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 خاصة بالكاتب فقط لا غير.

 

 

 

 

 



3 
 

 
 
 ش

 
 ــــــــــــيط

 
 ــــك  ئ  ل

 ةـــي 
 رواية

 

 

 

 هبة عيس ى
 

 

 

 

 

 للنشر والتوزيعتشكيل 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 إهداء
 

 

 تزالُ تغني الأغنيات الوردية ي لاالتحماها الله لي و  إلى صغيرتي الجميلة

 كرتونها المفضل وتغني لي كل مساء أغنية

 "هل تعلم كم أحبك؟"

 

 لا يمل دعمي وتدليليالذي  ـــــ    حفظه اللهـــــ    زوجي إلى 

 في غيابي  اذين يتحدثان عني فخر  لإلى أبي وأمي ال

 ن أرى في أعينهما حب الحياة إلى والدي زوجي اللذي

ن كتب وما أرسم مأذين كانوا يلتفون حولي في الصغر يسمعون ما لتي اإلى إخو 

 الحكايا 

اإلى صديقات ا أو افتراضيًّ   ي وأصدقائي الذين يعرفونني شخصيًّ
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 مقدمة
 

 

على عتبات  هذا  امن زمنٍ قديم، ويسقطن سهو  إلى كل الأميرات  الهاربات  

 العصر الرقمي

 ية لأجلكنواكتبت هذه الر 

 
 
لى وع ،ذين يلزموننال، وعلى كل أنواع بني شيطان اا على هذا العصرسخط

 اللون الرمادي الذي شمل مساحاتعلى  ، ومن يرسلونهم إلينا من البشر

 .رمادية تنبض بالنمطية واللتميّزكبيرة من قلوب البشر وجعلها 

 اء جماليات تسكن فينايحودعوة لإ 

 من أحرف  يلالقلها إروائفقط بربما 

 ."الشيطلئكية" قد تعيش من جديد
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  :سؤال

 

 ماذا لو ا
ُ
 لت كل الألوانز  خت

 في الأبيض والأسود

وعليك أن تختار  ن أمام عينيك ليصبح هذان اللونان هما  فقط المتداولا 

 
 
 فقط اا واحد  منهما لون

 ؟يعبر عنك

 ..رأ.تق قلبك لعلك تغيرها بعد أن أجب على السؤال، واحتفظ بالإجابة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 الشيطلئكية

ا  ودمج مصطلح منحوت لغويًّ

 بين الشيطنة والملئكية

 بين الضوء والنار

 والأبيض بين الأسود

 والشيطلئكيون مخلوقات موجودة بيننا لكن

 ...ةظة التي ستقرأ عنهم فيها لأول مر حتى هذه اللح ،أحدٌ بعد لم يكتشفهم

 

 :يقول ممدوح علوان

 ".. وهذا أكبر عيوبناأمة خالية من المجانين الحقيقييننحن "
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 بداية لا لى ماإ
 

 

 

لكن هي من أجبرتني على مراقبتها عندما كانت تناجيني وتؤمن  .نا لا أراقبهاأ

 أ ني موجود.أن تعلم أبوجودي دون 
ُ
 تخ .وثقتني بحبال خيالها حتى تشكلت

ّ
 ،هالتُ ل

ن وكثرة الخذلان في تاريخها. فصارت
ّ
ن أنا القابع بي خليلتي رغم تعدد الخل

 توثق لها كل لحظاتها إفل أغفل عنها حتى  ،أهدابها
ٌ
ن هي غفت. أنا عدسة

 .بإحساس العاشق

ق أعلى سريرهاورقات الت كعادتها تنس ى قطع
ّ
لوحات  حتى، قويم الورقي المعل

 
ُ
 المستشرقين المرسومة على ورقاته لم ت
 
مرور لتلتفت أن الأيام  تمر ك  ر  عينيه؛غ

دل أمر ي ،أن تعبر حياة من حولك دون ترك بصمة فيهاي حياتها. البشر العابرين ف

ى لصفات كانوا يتهمونها حتبهذه ا على أنك نمطيّ وروتيني وأناني حتى النخاع.

لش ى لى أن تتإت وتقل أسماء الأصدقاء على هاتفها يمض ي عليها الوق صدقتهم.

علقات ، أو تنتهي البتلش ي قائمة المصالح والعلقات والمعارف ااتصالاتهم تمام  

ذه ه أن الذي يُلقي في حين بكلمة "أنت  أنانية" أو "أنت  النذالة في صورة أنثى".

 .جتماعية هو بنفسه موغلٌ فيها حد الوقاحةالتهم الا 

  في فترة
 
 كنت أنا المستفيد الأول من حقدهم؛و  ثر الوقحون فجأة.من حياتها ك

ا تن
 
ا كما ينمو الور أحيان

 
شق ا بين الصبّار والحن دجب الأحقاد ع 

 
 ب .لظأحيان

 
دأت

 إليها بأمرٍ من سيدي، عندما عُرضت عليّ صورتها، لم 
ُ
رسلت

ُ
علقتي بها حين أ

، فلي فٍ حتراأوه في فراش ي بااتها التي كانت تت، لقد كانت هي بذأصدق نفس ي

 سن اللمبالاة بالفضائلأحلمي الخاصة من
ُ
 المهمة، وأدركت أن هذه ذ بلغت
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  ،ستكون الأمتع على الإطلق
 
في الوصول إليها ما بين الشرق  اأبد   لم أتباطأ

، فكوني أسكن مدينة الرباط في غمضة عينالمسافات  ذوب من أجلهات ،والغرب

مرة درية في ثلث دقائق أو أربع. قررت لمسها للسكننزلها في الإ لا يمنع أن أكون في م

 تحويلها إلى ناضجة، الأولى عندما كانت تغفو كرضيعة
ُ
 .وبلمستي قررت

  كم أنا ممتنٌ للأوغاد الذين أرسلوني إليها، والذين
 
ن معها كبهم فلم ي تصادمت

كنهم لم ل ها،فهم طارئون على حيات ؟ن تتعامل معهمكتالوج يخبرها كيف يمكن أ

ا أن يعلو  عليهم أحدٌ.ب يتركوها وشأنها. لا  ض الناسبع عض الناس لا يحبون أبد 

  يستطيعون بعضهم لا يستطيعون تحمّل فكرة أن يتم رفضهم من الخرين.

، وربما يفعلون كل ما مراقبة الخرين بسلم. إنهم يختنقون بنجاح غيرهم

 ان،.  وقد كا على ما بأيدي غيرهملو أو ليحص ،ليثبتوا أنهم الأفضل ؛بوسعهم

ح   ر   ...ر  أسودوكنت أنا وليد س   .أعواملها منذ  دُبّ 

 :ون سعي مني لصوت يخرج من الحاسوب، يقول سرقت السمع د

قت . وأرفعن هذا الشاب هذه الفتاة التي أرسلت لك صورتها_ أريد أن تبتعد 

لمفترض ، ومن اعضهماإنهما يحبان ب ا الفيسبوكية.مع حساباتهم ،لك صورته هنا

ا. أرسل س. و ن يبتعد عنها في أسرع وقتٍ ممكنأ المطلوب: أن تتم خطبتهما قريب 

 أن يكون هذا إلا بعد ،. لكن لن تأخذ أتعابك كاملةلك المال عبر حوالة بنكية

 الشاب الذي يحبها لي!

ا على الأ   ممدد 
ُ
 كنت

 
 سيدي يحادث فتاة

ُ
تتحدث باللهجة  ريكة حين سمعت

بر محادثة على البريد الإلكتروني، تحاول اقتناء أحدنا من خلله. ع المصرية

 الخمول، وأثارني بصورةٍ أرسلتها له الفتاة.
ّ
ادى ن.. سحبني سيدي من على رف

  سيدي  بتصفيقةٍ خصصها لي:

ة هذه صورة لفتا انظر!. ، ولا أحد غيرك يصلح لهذه المهمةأنت الكبير هنا_ 

 
ُ
 ؟ها أن تتنازل عن نفسها لك، أنت وحدك. أتستطيعدعى ميريهان. أريدمصرية ت

سيها هذا الشاب!
ُ
 أريدك أن تن
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تاة وتركت الشاب مع أنه المطلوب؛ لأن لم أسأل سيدي لماذا استهدفت الف

 عقلي عن التفكير في أي ش يءٍ  ،شخصت في صورتها ي  عين
ّ
 مئيظابتل ،  فكف

أعلم أنها  لكن لم أكن ،عنها لطالما كنت أبحث يها. إنها هي التي سكنتني.لإبالنظر 

 ، أومأ تقطنُ البقعة الفرعونية _مصر_
ُ
 لسيدي بالمقدرة على أن تكون لي في ت

أنا  .بحجم عشقي الأزلي لها في أحلمي صورتها أيام، وعيني شاخصة إلى ظرف

 أنني ع
ُ
ق قبل أن يعرف هوية من يعشقها. شعرت ش 

لى مقربة ٍ من مشروع الذي ع 

مع  تكونا ماجنة بما يتناسبان العينان البريئتان لا يمكن أن فهات دمار مبادئئ؛

 .. مجوني.

رتها فلم يعد يعلق بذاك من محيطها، وتركوني لها، افعليًّ  اندثروا ، الأوغادنال 

لوحيد ر هو الئيء االتغيير والتغيّ  ا سبب تغييرٍ ما في حياتها.لا من ترك بها أثر  إ

المصنوعة من العسل الحلو الذي يجعلنا ، وهو السمّة الخالد في هذه الحياة

 
 
هو  كان عشقها ومراقبتها :بالنسبة لي .ا مرارة التكرارات الحياتيةنتقبل أحيان

 لذي يشعرني أني على قيد  الهيام، وفي قمّة التألق الحيوي.التغيير الحقيقي ا

ا عليّ أن أفهم كل فات دمراو  تفصيلة حياتية تعيشها وترجمتها إلى معانٍ  وكان لزام 

. لها بوعي، إلا ممن يستطيع تشكيختراقالقابلة لل غير تقرّبني من كينونتها الغضة 

 ..وها أنا أفعل. .ا كان شديد التيقظ لكل تفاصيلهاي بهيووع

ا بعد أكثر من خذلان...تتخذ وها هي   الانزواء نهج 

.تريد أحد   لم تعد
 
وتركت  ،ا حياة أحد، أغلقت أبوابها عليهالم تعد تعنيه ا فجأة

  حتى لو افتراضية؛ نفسها تعيش وسط عوالم أكثر حياة
 
ة أن حياة الوحد مؤمنة

ما أجمل الوحدة عندما  امتلأ بها تاريخ البشرية.عظيمة  كانت مصير أرواحٍ 

ن كذا كانت تعتقد. لم يكن بيدها أه ن قتامة البشر وطاقاتهم السلبية!تحميك م

ت قندسة وتجاهل، وتقندست وراءه كتغيّرهم؛ فقد نبت سدٌّ بينها وبين العالم

إياها بأن تهدّ سدها وتنخرط فيه، أصبحت  ، ومطالبتهكملهالمجتمع بأ نداءات

! ؟ا. السببما لأن المجتمع بدأ يضايقها مؤخر  رب ؛جتماعيةتكره الواجبات الا 

المجتمع  .ظراتها المليئة بالحكايا الناقصةأعتقد أني أستطيعُ معرفة السبب من ن
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ا في منتصف الطريق ىيجبرها عل ا في حياتها ك. لم تكمل شالتوقف دائم 
 
ما يئ

ا ا. لذا فقد بسبب المجتمع  الذي يقسم أ ؛أرادت أبد  حلمها إلى النصف دائم 

رت فقد أخب ا عليه بينها وبين نفسها.تمردهقررت أن تتحداه. هذا هو السبب، 

 
 
أن هي تؤمن ب عرسها. ها لا تريد أن يكون هناك نقوط ليلةأنليلة  والداها عشية

انات لهم فيما بعد بضم ن نترك للآخرين فرصة التباهي بدفع مالٍ سيردأ ي  لا داع

  ما يستهدف أشدّ  االواجب الاجتماعي، الذي غالب  
 
 اب  المط اأزماتك المادية ضيق

 ك في سبوع أو طهور أو زواج أحدهم!ياك في هذا الوقت بالتحديد دفع ما عليإ

  ةجتماعيالواجبات الا 
 
اتتآمر مع المجتمع كله ضدك أحيان  ا. رغم أنها ظاهريًّ

 
 
ة
ّ
  تبدو وكأن المجتمع يقدم لك من

 
كل لتنتمي إليه ب ؛المساعدة في غلف   أو رشوة

ا عن قبحهكيا  اوم  ا، لم تتوشح يمور لم تكن تشغلها يوم  . كل هذه الأ نك متغاضيًّ

: "ماذا أخذنا من صلتنا دائما كانت تقول و ، مع الخرين جباريّ لإ وشاح التواصل ا

 ،هكذا نويت . وتتثائب لتدخل في سُباتٍ لن يفارقها فيه ظلي .؟"نا غير المعاناةغير ب

 .والنية عندي واجبة التنفيذ

ذلك الخلف الأزليّ بين الأجيال، بين  كانت أغلب خلفاتها مع والدها هو

 القديم والجديد
ٌ
. كان ربيّ حرى عأو بالأ  معروف في كل بيت مصريّ  ، هو خلف

 : "فليذهب الناس إلى الدركوينتهي بقولها ،؟"الجدل يبدأ بقوله "وكلم الناس

 الأسفل من الجحيم".

 و داخل رحم أفكارها بذور التمرّدكانت تنم
 
 ؛ا يلزمنا صدمة كبيرة، أحيان

 ،امتكررة لطالما أثقلته مفاجئ ناتج عن حمل صدماتٍ  نه مخاضٌ إ لتجعلنا نتمرّد.

  ير من زُلال التقوقع على الذات.كثينتج عنه ال
ُ
ي تكون فادحة ف تلك الصدمات

 اصيب عطب  ما ت انها لا تعني شيئا الن، لكننا لا ندرك أنها كثير  أبينما نظن  ،وقتها

دها الأعظم وعند وصولها  ذروته، وفي طور  تمر  .ساعة نتمرد ما لا نشعر به إلا

 لأن أغمرها بي
ُ
 قد خططت

ُ
 .كنت
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 ،حياتك القديمة كفنُ التمرد هو 

 !ستعصت عليكاطالما الحياة الجديدة التي  ومهدُ  
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21 
 

 التمرّد
 

 

 

منعها منها عدو  متأخر أن هناك حياة أخرى أرادتها.وكأنها أدركت في وقتٍ 

  ،خفي
 
وتدفنه  ا أن تقتله وتكفنهكان ينبغي عليه. ل ربما في هذا المجتمع كلهتمث

ياة الجديدة يساعدها على الح أن امقابل ذلك كانت مؤمنة تمام  و  .بتمردٍ جامحٍ 

 ."فارسٌ خفيّ " الوصول إليها

رسول سيدي الذي تقاض ى من ، و وجب أني نتاجُ حياة قديمة عاشتهاوبم

 أجر  زميلتها
ُ
ه لزميلتها ركلأت ن أستبدله بي؛، كان عليّ أق بينها وبين حبيبهافرّ أن أ

ل ذلك لو أني لا أعشقها، كنت سأفشل بالطبع في ع فعلم أكن أستطي تحظى به.

 لوف ى لسرقتها دون أن يربطني بها عشق. أما بعشقها،، فمن العهر أن أسعمهتمي

 .ن لي حتى لو ترهبنت.. ستكو أنها بين أنياب الأسد فستكون لي.

 
 
  نظرت

 
 تنهيدة حب  ...إلى يدها اليمنى طويل

 
ا. تنهدت

 
الما لط أحرقتني غيظ

 
 
ص لزمن والقص، قاتلت ان يكون لها كصاحبهأ، قاتلت لأجل الخاتم بهذا حلمت

رد ، وبشربات وبباقة و ا ينتهي بفرحةهبأن  لا حب في زمان المتوارثة التي حكت

ا ه، مجتمعاجتماعي اسمه "الزواج"تقذفها على صديقاتها الجائعات لنهم 

مصونها راده يتقت أفابالدراما الحياتية حتى إلا  لم يورثي العربي المصري الشرق

 
 
 م نه، فيموت مفعل

 
 لأ  ا؛من يموت حزن

ُ
  نه ل
ّ
لا بين أربعة إن أن الحب لا ينمو ق

ت من يمو  همنويموت م متلكها.لن ي لا من خلل شقةإلا يمكن أن تتوفر  ،جدران

 
 
 .ا بأحلم حب مستحيلةشنق
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ا.فهي لم تعتنق التلقين المجتمعي ما عنها،أ ارس لما مكو  ، ولم تعطه أذنها يوم 

 ، أو خيال خفيفي صورة لوحة ترسمها هربت لجموح ما، ،المجتمع ضغطه عليها

أخرى  "ثمة "هي ؟ لم تكن تعلم أنحد. أيكون هناك سبب ماألا يعلم عنه 

ة حيث يظهر كل ما معوجّ  ..ا... منحرفة عن كل سطر مجتمعي.تناقضها تمام  

ا. دة . موجو ة من الزوال..، ممنوعوهذه الأخرى غير قابلة للتلش ي حولها مستقيم 

وكان عليّ أن أساعدها في  .ا موازٍ لعالمها، وعليها أن تجدهاآخر تمام    في عالمٍ 

 . العثور عليها

 ...سأعود بعقارب الساعة لزمنٍ قريب

زداد في أواسط العقد او  ،ظهر تمردها ،العقد الثاني من عمرها مع بدايات  

ية، بدأ عجتماهدف القشور والمظاهر الا مردها يستبدأ ت .حتلها في آخره  او  ،الثالث

ا، حتى يبعث  ،لها الجرأة في فرضها على الخرينداخ يفتتها ويرفضها داخليًّ

رت  خطيبها أنها لا تريد ما يسمى بـ"الهدايا أصبحت طاعنة في العصيان يوم أخب 

ا مواسم ملي علين، لن يُ ض علينا متى نهادي بعضنافالمجتمع لن يفر  ؛"الموسمية

ل التجا
ّ
ا عندما يجمعنا مصعدٌ واحد. دعنا نشك ذب؛ لأننا بالفعل نتجاذب تلقائيًّ

  نحن مواسم  
 
 .حدٌ سواناأ، نتهادى في أوقات لا يعلمها بنا خاصة

هذا ؛ فن تذهب بهدية لخطيبتكأعليك اليوم  نت!أ :وكأن هذا المجتمع يقول 

.. تلك .عتهاالصين صنا احتكرت حضار العروسة التيإ عليك   هو المولد النبوي!

العروسة الواحدة الملمح التي ستكون هي بعينها بكل تفاصيلها المملة في منزل كل 

ا عليهن أمخطوبة. فتاة
 
ن يتوحدن في نفس القوالب الصينية، .. المخطوبات أيض

س وبعد الزواج نف ،نفس التفاصيل عند كل واحدة، نفسها الحلوى التقليدية

، ونفس السيراميك، ونفس الغسالات، تفاصيل الشقق، نفس طلء الجدران

س يمتلكن نفنهن إنهن يصنعن مجموعات فيسبوكية، ويكتشفن من خللها أ

محتوياته واحدة، فل تدري لماذا يتباهين به  المقدّس، حتى النيش الأشياء ذاتها
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ا أيها على بعضهن ا
 
لبعض إذا كانت كل محتوياته واحدة، ما الجديد إذ

 النمطيات؟!

 أن سعادة خطيبته لن تتحقق يريد أن يقنع هذا الخطيب لمجتمعوكأن هذا ا

 إلا لن تكون على ما يرام أمام أهلها، كيف ينجح، و ياحضار تلك الهداإلا بإ

نرضخ له  نحنو  ،لى حد اختلق التقليد وفرضه وتصديقهفي أن يكبلنا إالمجتمع 

تماعية جالا الفروض  على  ه يحاسبنإ ؟!، قابلين رشوته مقابل تكبيلنابسعادة

 الدينية! أكثر مما يحاسب على الفروض

 مت أنهاعل وغل في كل تفاصيل عقلها وقلبها،ولأني موغلٌ في دراستها حد الت

 يلأنه لم يكن ف الاجتماعي داخلها، وتفرضه على من يخصها؛ترفض هذا القيد 

ل لها مُس   ...حياتها أحد يخصها أكثر منه
ّ
  حبيبها الذي يمث

ّ
 ك
 
 .يامالأ ا لكل آلام ن

 مل أن تستبدلنيأ، على ، بدأت أتحدى كل ش يء؛ لأحل مكانه عندهامن هنا

ا  ت أفك شفراتأ، بدبه في القريب العاجل. خاصة أني بدأت أفهم مفرداتها جدًّ

قد  ،المنتظرة دون مناسبات اجتماعيةغير قد تتقبل الهدايا  فهي أيقوناتها؛

عر بقيمة . لكنها لا تشناثنان عاشقا ناسبات الخاصة التي لا يعرفها إلاتتقبل الم

إلى  ن تنضمّ أ كانت لا تريد جتمع، بل ترفضها.التقليدية التي يفرضها الم الهدايا

بارية لها. جبهدية المجتمع الإ  الخطيب رني تنتظاتو المخطوبات الل مئات من طابورٍ 

! ؟لك الهدايا الخالية من نكهة الحبل كيف يمكن لهن أن يتذوقن تكانت تتساء

ا  ا.. كانت تنتظر من خطيبهك مفاجأة ما.والخالية من خيوط اللهفة التي تحي دائم 

مة بالألغاز  جأة وحدها تمثل نصف قيمة الهديّة،.. المفاأن يفاجئها
ّ
مفاجئة ملغ

 بذكرى ما تجمعهما أو شفرة بينهما.التي يرتبط حلها والطلسم والشفرات 

توّد النساء الصراخ بها ء التي علمتم الن أيها الرجال بروتوكلت الإهداأ

 !؟لتفهموا
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 صيلية عن فنون التهادي السحرية،ا أن أعطيكم دورة مكثفة وتفذكروني إذ

 ؟مقابل أن تتخلوا عن مثاليتكم والتعالي على عاشق مثلي

نوان بع هذه البروتوكلت داخل كتاب نلوضع ،الفرصة لإناثكنلو أتيحت 

 المجلدات.تتعدى  ن عدد صفحاته قدأتزعمون  ، الذي""كيف ترض ي امرأتك؟

 .لى النصفإن الكتاب ستقل عدد صفحاته أعتقد أ

يعشقن الهدايا الملغمّة بالألغاز، التي لا حل لها. تلك الهدايا النساء   تذكروا!

  .ا ما..رقم   يحملأو  . . قد يكون تاريخ لقائك بها..في تاريخ ماتنفجر  الموقوتة  التي

 .قت سابقفي و   ...في مكان سابق

 ،بهالتسقط على قل ؛إلا في لغز وعلى غفلة عترافات لا تقالالا  لكن مثل هذه

 ويظل جسد الهدية المادي يذكرها بالسقوط في تلك الحفرة ،فتحفر مكانها

التعبير عنها بالطلب أو التلميح   القلبية، كلما سقطت عيناها على هديتك.

 .ثارةالإرونقها و  يفقدها

ة بدون إثارة الوجدان بالبوح بالأعين عن أمور لا تقبل وهل تكتمل للحب نشو 

 البوح؟ 

 ،يقاظ اشتعالات الذكرى وإ ل للحب رجفة بدون مداعبة المشاعر،هل تكتم

 ؟شعال كل قناديل اللقاءات القديمةإو 

عينها وت ،وكأنها علمات قدرية تدلها عليّ  ،ترك لها الهداياأفقد كنت  ،أما أنا

عها الأعرج.لسير معتدلة جوار على ا لبها قأرسلت إلى ف ،أتبوأ مقعدي عندها واق 

 
 
احة ــــ ـ   وكعادتهاــــ ـ   لكنها  ؛ لتؤمن بي.رسل

ّ
ا بأعين بة دامغي ...لم تكن فطنة ولا لم ئم 

لغت سن ، ب، كانت تسير مغمضة الأعين حتى وصلت الثلثينتنعسُ في الضجيج

وما أشد ارتباط . الشجنمن . وبلغت أنا سن النضج التكوّر الأنثوي الشهي

 لتكتمل به منظومة "شين الشهوة بالشجن؛
ُ
زركش، عنها في كتابها الم " التي قرأت
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مكانه،  إلىعيده لقد أمضيت ليلة كاملة في قراءته، ونسيت أن أ .الذي عرّفني بها

ا تسأل عنه  ،هقبل أن تفطن أنها لم تغير مكان مكانهإلى ، فأعدته وسمعتها صباح 

:وسمعتها و 
 
 هي تقول متعجبة

الكتاب مكانش  ا!حساس ي بأي حاجة حوليّ شكلي كده فقدت تركيزي وإـــــ    

 ، وف دقيقة لاقيته مكانه!مكانه

ذي ، والن أرد وأخبرها بذلك المثل الذي يردده أجدادي من المغاربةأكنت أريد 

ظهر ييقول: "آش بإيد الميت ما يعمل قدام غسالو". وأنا ميتٌ مستسلمٌ لكل عريّ 

 .فما بالها  لو كان هذا العري يكشف عن نهد حروفٍ كتبتها في كتاب منها،

 لها: وشت لي
ُ
 حروفها الكثير حين قرأت

وردة تحمل عبير عطرها  ا؟لماذا لا يهادي الرجل حبيبته دمية تشبهها تمام  "

 صبعها؟  أوإالمفضل أو عطره الذي جمد له لحظات موافقتها وضع خاتمه في 

 أو بطاقة ي قضمة منها،فيجمدان اللحظة فا، أكله  مع   طعم ش يءحلوى تجمد 

 
 
  ايكتب عليها أشد عبارات الغزل صدق

 
ابتسامتها عندما تقرؤها وملمحها  متخيل

قاليد ن مقدس ي تللهدايا عمق كبير لا يفهمه النمطيون م عندما تتطلع للدمية...

 الهدايا التي تخص شخص   المجتمع المعلبة.
 
ر سرانه تحمل الكثير من الأ ا بعيا معين

اضيهما ا لمن يهدرا الحياة تجميد  أهذا لا يعني  كلهما. ، لن يفهمها إلاغير مباح بها

معها بحب يستمد قوته من ، بل يمكنهما خلق الحاضر وذكرياتهما في هدايا

 ."الذكريات

دي في يدها حظاظة ربما هذا هو السر وراء بقائها عشر سنوات ترتـــــ    

مور لا هذه الأ  ساعة شوق. حبيبها إياها، أهداها نيفرعو  طها جعرانٌ يتوس

 . لغتها، ولا يعترف بهايفهمها جمود المجتمع الذي لا يتحدث 
 
من أن ته لتضسأل

ها "هل كنت تنام بها وتأكل ب: ق كامل يجسد كل أمور حياته وقتهاتوثي حظاظته

 ".نعم" :"،  نظر إليها  نظرة تؤكد أنه فهم قصدها؟وتغتسل بها
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 ،. أنا أنتشله من كل مشاهد عمرهاذلك للتفكير بماذا سأهاديها أنادفعني 

 
 
 .وأرغب في وضعي مكانه عنوة

لدت بداخلي ، وكأن هذا الغيظ هو ترجمة مشاعر وُ كنت أراقبهما في غيظ

 لها.

حينها فقط، أدركت أنها دخلت معركة تحدٍّ مع كل ش يء... مع تلك الخرافات 

اطبها لنخ ؛حتفاظ بأشياء من نحبلا ة التي تزعم أنه علينا االشرقي اطيروالأس

مع كل تلك  ا حزننا وقت فقدهم أو رحيلهم عنا. ودخلت أنا في تحدٍّ ونتوج به

ا عليّ أن  أشعرها في أقرب وقت، و الذكريات التي تختزنها حظاظتها مكن م أنه لزام 

 ها ساعلأنها ستتذكره ب بالحزن عندما تنظر لحظاظته التي في يدها؛
 
 ...قدة ف

ا لكونها معه وقبلت التحدي. اعتبرتها عربون حُبٍّ ارتدت الحظاظة تمجيد  

، وكان لها الحق أن تخش ى الأقدار، خاصة قدار بهالأتربص امن ، مع خشيتها منه

 
 
ا تحدي القدر لي بأن جعل لي وخشيت أن، ا مثليإن كانت قد خبأت لها عاشق

بينما كانت هي تحسب حساب شماتة المجتمع  .ينافسني عليها دون علمه بي اغريم  

 ، مع هواجسحبها له بخيبة أمل أو فقدكأن ينتهي  ساطير والروايات بها،الأ و 

الفتاة التي تعرفت على شاب فتحول حول  مها لها مذ كانت في السابعةأقصص 

بتزها صدة التي يئب بشري وأفقدها شرفها. عزمت أن تكسر كل الأبواب المؤ ذإلى 

امتلء شقته حد ز . عع بها، كل هذا حدث لحظة شعرت أنها عشقته..جتمالم

 .لوحاتها به

في ذلك المشهد القديم من  ، وتواجدترحلت عكس عقارب الساعة من جديد

 الماض ي، في أتيليه التصوير الزيتي، وقد ا
ّ
لة مشاغبة زمي.. ت حولها الزميلت.لتف

 :تريد فض بكارة علقة توشك أن تولد

ا في كل لوحاتك ياميريهان..ترســـــ      واحد 
 
يشبه زميلك الذي  .مين رجل

 الإفطار في مقهى الجامعة كل يوم.تشاركينه 
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 بها حضور الباقيات من الزميلت؛ تستدرج ،وضحكت ضحكة عالية

 .اركنها الغناء على هتك سر حبهماليش

ة "إلهوظلت في نظرهن التحفت ميريهان بالصمت، وتابعت دمج الألوان،

انت القاتمة كلكن ألوان لوحاتها  ،لا تدري ما سببها ، تسير على الأرض،"آبةالك

ا أحضرها ، حتى عندما عرض عليها مُعيدها أن تقبتفضحها أمام الجميع
 
ل ألوان

 معه من ألمانيا...

 ية.المطف العالم يفوته الكثير عندما ترسمين بهذه الألوان ميريهان،ـــــ    

فالتكوينات والخطوط خيالية وتسحق  ثر بهجة؛لوحاتك تستحق أن تكون أك

 . خذي هذه الألوان وجربيها!الفراغ

ا. قبلتها بالطبعـــــ     ا اللون الأسود  .أشكرك جدًّ لكن هذه الألوان تحتوي أيض 

، لا أستطيع تخيل لوحة بدون أن يسودها الذي لا أكف عن دمجه مع أي لون 

ا بلسعاتٍ من الضوءالأسو  من الألوان تمهّد في جات متناغمة ، وبتدر د متوشح 

فيه  حتى التلش ي هلتستغرق كل الأشكال والألوان في السير نحو  النهاية له؛

 والاختفاء.

 الأسود معك  بمنتهى التراجيدية. أأنت  سعيدة؟ أنت  تروين قصةـــــ    

مني الفن! أن أحكي ياأستاذي إلا على لوحة.  ينبغيلاـــــ    
ّ
 هكذا عل

أنت  . لا ينبغي أن يفوتك ش يء يمكنك  الحضور معي في كل محاضرةأ ـــــ   

ل نها تشمه ورقة بمواعيد كل محاضراتي، حتى إ. هذمشروع مجرّة لونية يافتاة

 ..لبة الماجيستير والدراسات العليا.الصفوف العليا من ط

 ؟ألهذا الحدـــــ    

 ثر...كوأكثر... وأـــــ    
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ي ن تكون ف، أعيد بها، كل ما كانت تفكر فيه هوها اهتمام الملم يشغل بال

نفسها  ل، دون أن تدخوأن تكون علقتها فقط برجلٍ واحدٍ ، النهاية في سلمٍ نفس ي

ا ووحدها تعلم. لم يخطر لا يعلم في صراع مشتعل بين رجلين
 
ان عن بعضهما شيئ

ا أني آتٍ لها من عصرٍ ينتظرها، متأ ها، ع عليا للدخول في أي صراهب  ببالها يوم 

ا أن الأنثى الم تكون نهايته أن تكون لي،
 
ا ما، مدرك دفونة داخلها سترحب بي يوم 

 عن الإلحاح بأن هناك تلك الأنثى الظمآنة داخلها لرجل مختلف
ّ
، كانت لا تكف

ا يرغبها، غير حبيبها الأسمرشعور   ا، وأن هناك حبيب  ر القدر لا ناقص 
ّ
ها ، وإن سخ

وعليها  ، أنها محل استقطاب لأكثر من رجلهذا لا يعني إلاف ،من يريد التقرّب منها

بقي الشعور بر 
ُ
ا داخلها؛أن ت

 
التي  لأنها تعلم أن تلك الماجنة غبة الخرين بها مدفون

 
 
 وطاب حد الوصول إلى العُهر ع من رذائل التحرر ما لتسكنها قد تخرج وترض

ّ
ذ

 .لواحد. لذلك فضلت طريق الرجل االروحي

اسق الفك العريض المتنوهي ترسم ملمحه في أغلب لوحاتها ) كانت تتساءل، 

ون الحنطي لون الرجولة في والل ،المعتدلوالأنف  ، والشفاه المحددة،مع الذقن

  نظرها(
 
هر ، وكنت أقرأ تساؤلاتها عن ظتدور وكأنه يعيش في مصنع بتروسٍ  امحاط

ها وفهمت أن ."أسميتها فيما بعد "آليّة التيقبل أن تسقط على اللوحة صمت 

لى إ ،بمستقبله الذي سيطحنه فيه العملرسمته في تروس تدور كنوع من التنبؤ 

ميل جبينه نحو الأنماط المتكررة، . سيالحدّ الذي سيجعله يغيب عنها

ت في لوحتها الكثير من التنبؤا عنها ترس الحياة النمطية العملق،وسيفصله 

؛ لأنني آتٍ من تهاتطيع قراءلية، والرؤى، والاعترافات. وحدي أسالمستقب

 مستقبلها. كان عليّ أن أمض ي الكثير في تأملها
 
، اا نرسم أقدارنا بأيدين، أحيان

 .المستقبل القريبمن  فتأتينا تهرول

 ولأتشبع بها أكثر ، 
ُ
لماذا  :رسمته عليها وكل لون لعدة أسئلة كل خط ترجمت

لى ما إتحويل ما بينه، و ثنينايريد المجتمع تعليب أشد اللحظات خصوصية بين 

حايلٌ أهو ت ؟!ب الأخرى دون خصوصية تربط بينهماقالب يتشابه مع آلاف القوال
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نا خترقاننا أيريد المجتمع أن ينتقم منا لأ  ؟منه علينا ليجمدنا؟ مؤامرة مثل

 
 
مورنا أياء ولأبينما هو يريد أن يأسرنا في صالون يتفق فيه  ا،قواعده وبتنا عشاق

م يفاوض علينا قوات الحزن  ؟ومشترٍ كما يتفق بائع 
 
ى ، ونهنهات الندم علومن ث

ت ا لنا المجتمع على شكل واجباهستبدال لحظاتنا الخاصة بلحظات معلبة يقدما

 اعبيد   ا في محرابهأكثر، ونصبح جميع  كثر و ألنخضع لتقاليده  والتزامات زوجية؛

 ؟مام فروضه التي تجعلنا بل هويةأسواسية 

في  وف، يرغمنا على  الوقالانضمام إلى الصفن يجبرنا على أالمجتمع يريد 

 طوابير من يعتنقون تقاليده المبتدعة التي تهدف إلى أن تطغى على حياتنا وتعلبها؛

 نا هي خذ وهات بطريقة آلية بحتة.لتكون العلقة بين

 لتي رسمت فيها حبيبها وسط التروس!سم اللوحة ا!  هو ا؟آليّة

بأن من عشقته لن ظلت آملة  لكنها ،صل على إجابةولم تح ،أنهت اللوحة

ا ما، وعلقت اللوحة على جدران الأمل؛ يخضع لهذه اللية وهذا التعليب يوم  

 لأنها كانت تنتظر الإجابة من المستقبل.

، بأن الطابور الذي تقف فيه لن يتحرك بسرعة ولأنها تؤمن بقوانين مورفي

ت ، فقد خرجبأنه يتحرك بشكل أسرع الذي تشعر لطابور ذا انتقلت إلى اإلا إ

طوابير المجتمع الطويلة والقصيرة، وخرجت عن الصف ووضعت ا عن كل تمام  

ا أحمر  بينها وبينهم، هي تقف بعيد  
ًّ
 ا، تترقب وتراقب، لا حاجة لها للنتظار؛خط

 
ّ
 أ، شعرت الصبرى عهد فقد ول

 
  انها لم تخسر شيئ

 
ن أم ، لكنها لم تفهتمردت وقت

لا ينس ى القصاص ممن خرج عن صفوفه. فظلت تراقب تربصات المجتمع 

 ن مراقبتيأ االمجتمع لها عن حذر رغم مرورها بلحظات خدر، بينما لم أشعر يوم  

 لغيري هو ضربٌ من ضروب الهدر.حبها لها رغم 

حصل ، لم توبعد كل هذه الاستغراقات في الفن والألوان، والتفوّق والمثابرة

مل ك، باعتبار أنها تستحق أن تالتي كانت تسعى لها وظيفة معيدة، وهي على
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، كلية، وهو أتيليه التصوير بالتحب أن تتواجد فيه حياتها العملية في أكثر مكان

ف دها ذلك الشغ. لم يفبين المعارض والمتاحف ودار الأوبرا وصالونات الثقافة

اياتها العملية بالشكل الذي ترغبهفي استكمال ح
 
علقات بال ، الأمر كان متعلق

دةولم تكن مؤهلة لفهم ه ،والمحسوبيات
ّ
تساوت  ،ذه التراكيب المجتمعيّة المعق

لين ت ابنة أحد المسئو لأنها ليس لكليّة بأي طالب دخلها بدون شغف؛في مجتمع ا

 ...أو ..لم تكن ابنة دكتور فلن الفلني أو شقيقة العميد... أو.، في الجامعة

س ! هذا لييها العدلأ اا وبين الخرين. عفو  م الذي يساوي بينهالنظاكرهت 

 ،يمة شعارية ليس أكثر هذه الأيامفالمساواة بين البشر أصبحت ق ا عليك؛تمرد  

، لكن تفعيلها يتوقف على سلطتك وجيبك واجهات المحاكمتوضع فقط على 

 قاتك ومدى تشبثك برشوة المجتمع.وعل

  أكانت
 
عمر ؟ وهل بعد الج عن الصف؛ ليتركها تخر بعمرها ترشو المجتمع مثل

اجتماعية لزامات إهدرت عمرها في قواعد وفروض و أن إيمكنها أن تحياه  عمرٌ 

 ؟مملة

 الإ ن ألأنها تعرف 
ّ
 أ، تكلفها فةجابة مكل

 
 حيان

 
د قا صراعات وصراعات وألف ف

 
 
 قدوف

 
 ،قد في هذه الحقبة كان يمكن تحملهلأن الف ؛قد، قررت أن تخوض الف

قى من ، ويببها ا، فيسقط من لا يتشبث جيد  ناس من حولهاوترّشح به شوائب ال

 .اد  ذا كان يعرف قيمته جيإلا إ ا لا أحد يتشبث بش يء،، فغالب  يستطيع التشبث

تركها بعد ، فكيف أمنذ كانت في طور التشرنقفأنا المتشبث بمراقبتها  لذلك،

 جنحتها لتطير لغيري؟أأن تلونت 

له علقة بالعلقات  خرت في كل ش يءأ.. تخرة.أوفي طور تشرنقها كانت مت

دراك الأمور يعود لزمن أبيض، عاشته وسط براءة إخرها في أ، ربما تالاجتماعية

ة على بعض الروايات وقصص من الرسوم المتحركة المستند ،""سبيستون 

ة ها الكرتونيبطلت مسلسلت العالمية، كانت بريئة حد ظنت أنها بطلة من
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ن النهاية ستكون دائما سعيدة، عاشت طفولة متأخرة المفضلة في طفولتها، وأ

دل ولا لا عأفأفهمتها خيبتها  ،، حتى بلغت سن الخيبةرافقتها لما وراء النضج

ا بعد فوات الأوان متأخر، كعادتها تدرك الأمر دائم   ؟  في وقتبياض، لكن متى

ة ضحجة ترافقها فاأم سذا ،لا تدرى هل هذا لفرط بياضها بهوان، أو بخذلان.

 إياها من خلل ملمحها المتجهمة
ُ
 أفاجأ ، ت

 
نها نقطة أو  ،ا بسواد من حولهاحيان

ن عليها أن المجتمع سادي يغتصب طيبتها بفسق و أ، لم تفهم بينهمبيضاء صارخة 

ه يها أن تتخذ بشأن، وكان علد الذي تملأ به لوحاتها يحيط بهاالسوا .المقاومة

ا يرضيها
 
 .موقف

ن تضيع فرصتها في أن تكون أ، قبل قبل أن تتخرجانت تؤمن بعكس ذلك ك

وتطير الفرصة لزميلتها ابنة مدير القسم الذي طالما حلمت أن  ،معيدة في كليتها

حلم بعد رسمها على لوحة الخيال. ولأن الواقع كان تدرّس فيه كيف تتحقق الأ 

 تت الأحلم مشنوقة بحبال الظلم.، مابل عدل

سم م معيدة في قوهي تحمل اس ،ار بها حبيبها يوم  لأنها رغبت ذات حلم أن يفخ

أمضت خمس سنوات تدرسه الفن الذي  ن يشعر أبواها أنأ، و التصوير والرسم

 
 
 ا كما كانا يعتقدانلم يكن عبث

 
ال ، وستدرسه بطريقتها لأجيله ، فقد كانت أهل

 نهكانت تظ لغياب عدلٍ  وأجيال... لكن هيهات،  حدثت الخيبة ولم تصبح معيدة؛

ة العملية التي لا يفهمون غيرها أن كانت تريد أن تترجم بتلك  الطريق ،اموجود  

ها إن تخلت عنها أحلمها؛ لأن، فحتى تفع في المجال الذي يهمشه الجميعر شأنها ا

يد لش يء الوح، فهي لن تفقد الشغف باعبارة عن أحلم ترضيها وترض ي غيرها

 الذي يشعرها بكيانها... الفن.

ذا  تسلم نواياها تجاه هلاأ، و ألا تثقا تركت لها ألف علمة تدلها مع أني وقته

ة عن ريد أن تراه، كانت بيضاء زيادكانت لا ترى سوى ما ت ،، لكنها لم تفهمالمجتمع

ي م أستطع ولم تستجب للكن ل ،لتندمج ؛، أردت أن يتخللها بعض السواداللزوم
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، وتظنها ا ألف مرة على الكوابس الإنذا، أيقظتهفي الأحلم رية، لكنها لم تبال 

لتتبعها  ؛أن هناك من يعشقها ويترك لها العلمات أضغاث أحلم، لم تفهم

  ؛ لتكون بكل هذا البياض.ش في الجنةينها لا تعأ، و للطرق الأسلم
ّ
أن  يكان عل

فسها ، كانت ستوفر على نا ما يحيط بهاعليها أن تدرك أن ثمة قبح   ،ألوّثها لتسلم

 .يحصل فيه من لا يتفانى على كل ش يء والعطاء  في زمنعناء التفاني 

 وبعد فوات الأوان، قررت أ
 
الضائع ثانية، بعد أن  بحث عن هذا العدللا ت

صبعها في نهاية عام إلتف حول ابخاتم حبيبها الذي  ظنت أن القدر واساها

 ت أجن عندما سمعتها تخبر حبيبها:،  كنتخرجهما من نفس الجامعة

ي هو مواساة الله لي صبعإخاتمك الذي في  لست حزينة  على ما حدث.أنا ـــــ    

لهدايا لنا، يعوضنا ويمحو انكساراتنا. عدل الله لا هكذا يهب الله ا على ما حدث.

 يغيب ياعدل البشر.

ل فذت ك، فقد ن؛ لتصبح لغيري أدعها تخرج من يديا حتى أنا لست سلبيًّ 

 اتي فشلت على آخر لحظة.الخطط  لإفشال هذه الخطبة، لكن كل مخطط

 
 
 جثة

 
 خاتم حبيبها في عين   ،النجاح بعشق هكذا رممت

 
ن راهكل من  ووضعت

دراية بأن عدل البشر رجل غائب  على هذا الحب بالخسران، وأولهم أنا. وازدادت

ا في مجتمعنا "العدل" أو "العدالة" أو اسمه كثير  الكيان بيننا، لكنهم يرددون 

غرنك الأقوال فل ت ، خاصة عندما ينتصر القوي،"المساواة" أو... إلخ

مع مجت هو، فعلية في الواقع تكاد تكون معدومةفمرادفاتها الف والمسميات؛

ا الأقوى فأن ؛بعد ولكن النهاية لم تأت   .ألسنة مبرودةإلا ، لا يملكون الكلم فقط

 . بأفعالي وفي أقوالي

 ،جال للأفعال أن تتدخل! لا مكم نمجده كم نقدس صنم اللسان... كل كذبة!

 جتمع أغلبه ألسنة تسير علىهذا الم لنفاق والتصنع.لا مكان لها بين  أباطرة ا

ا  مجتمع يسوده ها تعيش فيأنقنعها لأ ؛أرسل لها الرسائل الأرض. كنت يوميًّ
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تنزوي  نأكان عليها  يصلني بها.حلم هي صندوق البريد الذي الأ السواد، وكانت 

نا أول أكم كان يسعدني أن أكون  تمع؛ حتى تنجو ببياضها لي.ا عن هذا المجبعيد  

عليها  سم، أر من يملأ بياضها بسوادي، كلوحة بيضاء أستمتع بفرد خطوطي عليها

 .ما شئت من مفردات الرجولة التي لطالما كانت ترتجيها الأنثى المدفونة داخله

 ؛ لتبقي لي. ها أنا قادم!بقي مدفونةا

**** 

 .رسالة من سيدي..

 أكثر من
ُ
ي استغرقت ف، لقد الوقت اللزم لفعل المهمة يتعجّب أني أمضيت

 أني مُك لعق  تفاصيل تفاصيلها... ماضيها... حاضرها... مستقبلها...
ُ
ف.ونسيت

ّ
 ل

ا بعد؟ـــــ    
 
تي ستفقد كل الرتب ال تك!ستهتز مرتب أتمزح؟ أنت لم تفعل شيئ

 .صلت عليها بتأخرك في هذه المهمّةح

على أن تكون هذه المرأة  فادها أنني أحرص منهله رسالة عبر الهواء م أرسلت

 المهمة بالشكل الذي يفوق تصوراته.وأن تتم هذه  ،لي

* * * 
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 وكأنها بدأت تستجيب لرسالاتي
 

 

 

تطام ر ى الرصيف الصائم عن المارّة، تخش ى الا وجدتها تسير عل ذات مراقبةٍ،

 رالحياء جراء ملمستها للعاب قذ أو تنزلق فتسقط مخدوشة ،أثناء سيرها بلسانٍ 

 يسيل من متحرش ي اللفظ الذين يملؤون الطرقات، ويملؤون المجتمع. للسان ما

ا،ربم وس بعبإلا على المجتمع  لا تثور  إنها ا من هنا علمت كيف تواجههم جميع 

ا وهي تسير رافضة ثقافة الألسنة، فكل الكلم هنا الذي يرافقها دائم  وجهها 

نهم أ، والأزمة أن الجميع يعلمون رغم صممها عن تسطحهم هراء، تسمعهم

 ةلك العبارة المتداولة بينهم بشدبدليل ت يمارسون الهراء على بعضهم البعض،

 ."حدهم " كله هري ف هري أعلى سبيل التسطيح واللجدوى من حديث 

 غالب  
ُ
 لنفاق ياسادةإنه ا نا في ظهورهم.غير قال هذه الكلمة على أحاديث ا ت

 لماذا تعطي أذنك لمن يهري إ ،ع عرش المجتمعيترب
 
 ؟ا أيها المنافقذ

بره ، أخهك لا تصدقأن، و تخبر من يهري أن كلمه هراءة للماذا لا تملك الجرأ

 نهمإ ا.ن تسد عنه أذنك أو تغرب عنه بعيد  أوأضعف الإيمان  بذلك في وجهه،

 .حتراف فيه. انظروا من القادمالا معنون في النفاق حد يُ 

رت ميريهان في طريقها بـ دفةبالص
ّ
لتي دفعت ريهام هي الفتاة اريهام. البحتة تعث

بت النيل من ميريهان بأخذ حبيبها... بسحرٍ أسود ،أمتطي أنا وطل المال، لسيدي

 جواده.

 : ميري! ياللصدف!تحاول مواراته ريهام بتصنع  
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  !ميريهان بتعجب: ريهام! ما هذه الصدفة فعل

 ؟ترغبين في تجاهلي يالئيمة كنت  : ل اتهام ميريهانتحاو  ريهام بخبث

 
 
. هتينينتبهتي ونبا. جميلٌ أنك  ؛ فقد كنت شاردةميريهان بعفوية: لم أرك  فعل

 متوقع.ن تتواجدي في الإسكندرية أمرٌ غير ، أتركتك  في القاهرة

 أنا هنا في عطلة. أستمتع بوقتي في مصيف.ـــــ    

اـــــ      .ى لك المزيد من الأوقات الممتعةأتمن .جميل جدًّ

 خبارك  بعد التخرج؟أما  ريهام محاولة استدراج ميريهان:

 !. تمت خطبتيلا جديدـــــ    

 ؟لــــــ    

 وفتحت فمها بتفاجئٍ مزيّفٍ.

 هو بعينه. نعم ـــــ    

ا! لن نحسدك!يامجرمةـــــ      ! ولم تخبري أحد 

. لأخبرهحولي  مى من الزملء أو الأصدقاءالقدا لم يكن هناك أحد منـــــ    

  .جميعهم غابوا

 ...و ا بهذا الخبر،. أنا فرحت كثير  يجبن نفس الإجابةكلهن بعد الخطبة ـــــ    

ي . وأنت  تعلمين أنندقيني لم أخف  خبر خطبتي عن أحد: صقاطعتها ميريهان

 ى الحسد أو ما شابه من الخزعبلت.لست من النوع الذي يخش 

نت ريهام أن ميريهان بالغة السذاجة حد إنكارها لش يء كل الناس تقرّ طمأا

 على ابتسامتها النافقة المنافقة.وظلت تحافظ   ،بوجوده

؟سأحاـــــ     ا لتتبع أخبارك. رقمك رجاء   ول محادثتك قريب 
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ملت ، وأكلتها عن يسارها ويمينهاوقبّ  ،أعطتها ميريهان رقم هاتفها الجوال

  يفالسير على الرص
 
ا تاركة

 
مرة كالج ، تشتعلريهام تجزّ على أسنانها، تحترق غيظ

ن التي كانت أكبر م ، كل ما واساها هي عين الحزن التي انكشف عنها رماد النفاق

 نت أنها غارقة في الحياة دون ، واطمأا، والتي كانت هالتها واضحة جدًّ عين ميريهان

 أنه ذكر فيناكرة للح مبالاة بش يء
 
تي ، حتى تلك البهجة الالقرآن سد و متجاهلة

دت ريهام أن ، تأكن يحببن لم ترها في عين ميريهانفي أعين الفتيات المخطوبات لم

 جدًّ السحر 
ٌ
د أنه لم يقو  على منع ا حيعمل لكن مفعوله بطيء وضعيف، ضعيف

 .خطبة كهذه

 لمس أي  التأكيد ستخبره أنها لم تلأنها ب ت أعلم أن سيدي سيهاتفني الليلة؛كن

دته هو شجن يسكن في عيني ميريهان، وهذا ، وأقص ى ما حصنتائج إيجابية

واجهت  ضة التيبتسامة العريبالطبع لا يكفي؛ فالمهمة محددة منذ البداية، والا 

 لكراهية لها حد الإيذاء.، كانت تستر الكثير من اريهام بها ميريهان

 
 
 تفوحُ منها رائحةبعضهن... مؤذية. قاتلة. ساحقة. لسعات نون النسوة  ليال

 .الجفاء

ا لأ  تولى أمر الإيقاع بها وليس غيري؛، سعيدٌ أنني أنا من لكني رؤوف بها نني أبد 

 .ن شرورٍ أعظم، أحميها داخلي ما، أنا أحفظها منيا أو روحيًّ ما كنت سأؤذيها بدنيًّ 

 
 
أجوائها من هرائات المجتمع، ، وتنقية ثقافة الترشيحولأنها تعلمت مؤخرا

ما فعلته عندما واجهت ريهام ربما هذا  تصد الحديث الكذب بعبوس،أصبحت 

، أو شعرت بشرٍّ مضمر ، قد تكون استشعرت منها الكذب صدفة
 
والنفاق فعل

 لا مجال أن يخترق أذنها لسانٌ ، لفنانين الثامنةربما هي حاسة ا لا تعرف ماهيته،

 ،ذاتها ثورة في حد مثلت ي، هذه التقطيبة التو أكثر ما أعجبني في منهجها عابر،

الابتسام. ابتسامتها عزيزة، ربما هذا هو يستحق  في حضرة ش يء فل تبتسم إلا
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هو  هناك من، فليس منهاإلا بررة عندما تجلس وحيدة المغير سبب ابتساماتها 

 .أجدر بابتسامتها منها

و ه على مجتمع لا يمتص الأشياء الجميلة ولايردها التصدق بالابتسامةف

بل هو مرونة لتقبل الوضع وتمريره دون  ،منها امحالة.  هذا ليس جمود   عبث لا

 خسارات تمس الروح.

 ففي ، وأرضُ اللقاء معها كانت الأحلم
 
رة صو  في منامها حضرت لها متمثل

اسر نا الخأكنت  ؛ لأترك لها أحد رسائلي كالعادة، ودار بيننا جدال قصير،صوت

 :ناديتها، اجهةلعدم قدرتى على استكمال المو  ؛فيه

 !ميريهانـــــ    

 تأتيني بعد كل كابوس لتنقذني منه،أراك  بماذا ستخبرني هذه المرة؟، نعمـــــ    

 ألن تخبرني؟؟ ولا أعلم  من أنت

 .، وأني بذاتي من أنقذها منهاكانت لا تعلم أني من يصنع الكوابيس

 :أجبت بصوت تتخلله ابتسامة لا تراها

 وسأناديك  بشيطلئكية.  اتي بالفارس الخفي،يمكنك منادـــــ    

ا .اسم رائع أحببتهـــــ     ك مجرد وصف ؟نل ا ولماذا أنت خفي وأنت تظهر لي جليًّ

 ملك شيئا أكبر من خيالي!ألا  لنفسك بالفارس، جعلتني أتخيلك.
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 أنت  أنك  ترينني بوضوحـــــ    
ٌ
 ؟أمتأكدة

ووصفك  .لكني أحب عصور الفروسية سؤال!جابة السؤال بإحب أ لاـــــ    

 لنفسك بالفارس جعلني أستشعر وجود جمال ما عندك.

 ؟وأي نوع من الجمال تحبينـــــ    

ة ضعاوأعلن عنه و  ،، فأزيل قشرة القبح عنهالجمال الذي يسكن القبحـــــ    

ا أيها الفارسعليه ب  ؟راءة اكتشافي له، أليس هذا ممتع 

  ،حلمهاا من فيت سريع  اخت
 
قد  ، تكون أن أعود في منامٍ آخر امخطط

 .استوعبت فيه أني دائم الحضور، تعتاد عليّ... تنتظرني... حتى ولو في حلم
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ى ل، لكني لم أجرؤ ع؛ لتتمكن من تكوين صورة ما عنيحولها ظلت تتلفت

بلني بلها للقبح لم تكن لتتق، فمهما كانت درجة تقمواجهتها بصورتي الحقيقية

ا  .أبد 

 ر 
ّ
جه لابتسامة في و ، لكن علمتها أنا أن امها الدين أن الابتسامة صدقةبما عل

. فأفحمتني بما لم يكن في حسباني بأنها تقع في حب أشياء قبيحة القبح عبث

 
 
  نها ترى فيأ، وباأحيان

 
 .هنا بدأت أشعر بالقلق عليّ منها .القبح جمالا

 وكأنها كانت تعطين
ُ
رة لي هناك فرصة كبي نأ ي مفتاح الدخول لقلبها، وأدركت

عها ، أو ربما يدفا يميزني قبحي عندهام، ربللوصول لها، فأنا الأقبح في العالم

 .حي الموارى لكشف جمالٍ ما يتخللهقب

ي ف ، لن أسمح لها أن تستمرلأوقات القادمةسأكرر زيارتي لأحلمها خاصة في ا

اج كانت صادمة يؤ للزو . كل بروتوكولات التهالإستعداد للزواج برجلٍ آخر

ا تعطيل كل خطوة.، بالنسبة لي ها يقسيدي إن علم أنها في طر  سأحاول جاهد 

 للزواج ممن ترغبه، لن يغفر لي، وسيقيم عليّ حدّ النبذ.

 .ن تستعد لزواجٍ لن يتمإنها ال 

رُّ عليها، هي نظرياتها.  ص 
ُ
لها نظرية شديدة الغرابة عن أكثر ما جعلنني أ

 ها تسمي إنالسطحيين، 
ُ
 هؤلاء بالم

 
  ،بين النمطيينعل

 
رصة الف وتتربص دائما

 لتخرج عليهم متمردة في ثوبها الجديد. ؛المناسبة

ا لن لأنه ؛عداد لمنزل الزوجية أنها لن تقتني النيشصاحت ذات يوم أثناء الإ 

، هي حياتها وحدها ومنزلها يطلع على مقتنياتها صباح زفافها تسمح لأحد أن

اتها كتسح صديق، كانت تشفق على كل عروس اا فيه أحدوحدها الذي لن يشاركه

 شياء المحملة برائحة العذرية، يطفئون ستر الأ  اليهتكو  ؛ومعارفها منزل زوجيتها

 ،اتع أعينهم من الماديشباإ، يريدون هم نهمون لكل ش يء مادينإ، بريقها بأعينهم
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حتى  ،لمفارشأطقم الكاسات الكريستاليّة، التحف المرصعّة، وا ،وانيأشكال الأ 

ون النظر حولهم؛أحيانا خزانة 
ّ
 الملبس لا تنجو من تلصصهم عليها، لا يمل

عينهم أ ت بهاامتلأ  شياء التيالأ ليجلسوا فيما بعد في جلساتهم يحكون عن كل 

ن فاقت إف ،شياء من ذمهم، لا تنجو الأ ا،  وكأنهم امتلكوها يوم  رغم خوائها

تظل  صحابها،أقدر  اقدارتهم بخسو  ن قلت عنإو  ،صحابهاأحسدوا  ،قدراتهم

ظر امتلك كل ش يء حتى لو بامتلك النوتجول مشبعين رغبتهم في  أعينهم تصولُ 

هم ارنات بين ممتلكاتيفتئون المقالمقارنة، لا  ، وأقل ما يمكنهم فعله هوإليه

 .خرينوممتلكات ال 

 
 
الفة ت ،نظارهمأخصبة ترتع فيها  األا تكون ممتلكاتها أرض   لذا فقد قررت

ن فقو . إنهم يلل ذكرى صاحبت شراء هذه الممتلكاتبمقارناتهم الصامتة ك

، ااركة العروس فرحته، مدعين أنهم يرغبون في مشللفرحة سوء نوايا مقارناتهم

اللحظات بمزيج بشع من  جمل أتلف ا أي نوع من الفرحة هذا الذي يصاحبه

 ؟المقارنات

شعبية ولا تلك الطبقة ال ،المنطويةرستقراطية لأ هي لا تنتمي لتلك الطبقة ا

يه لى حيث التإ، يوجهها المنفرطة، هي تنتمي لها، لنبضٍ ما يحركها من الداخل

، ربما وافقها من حولها على اعتراضاتها على القشور تقليدي وشائع عن كل ما هو

كنهم ، لاجتماعيةقشور وشكليات  الاجتماعية هذه؛ فالنيش والنقوط والمواسم

ا ، هم شخصيًّ المشنقة عندما بدأت تعترض على مسلمات اجتماعية نصبوا لها

ا، هذذا أسلمت بكل ما اعتنقوه إإلا نهم لن يرضوا عنها إ. يعتنقونها ه هي اجتماعيًّ

ا في لحظات الشرود المعلنة غالب  غير لى تلك النظريات إ. تصل الحياة صراع

 .الكثيرة التي تنتهجها
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 ألاحظ ثبات عينيها 
ُ
على ش يء ما دون أن يرمش لها رمش، أدرك عندما كنت

ا في تفعّله ، ترسمها أوا بنظرية ما، وأنها ستخرج من هذا الشرود حتم  أنها شردت

 .حياتها

 مجموعة أوراق من التقويم، ثم نهضت واعتلت سريرها واقفة
 
، وقطعت

 أخرى 
 
يام السابقة دون أن تعلم هوية تلك الأ ، يبدو أنها أمضت قطعت مجموعة

 ولم تعايشها ،لكنها لم تستشعرها ،حتوت على أحداثبالرغم من أنها ا مالأيا

، هةدون وعي منها بها، بدت وكأنها متشابتلك الأيام  ، فاتتهابالشكل الذي يبهجها

 ،وأمسكت اللبتوب ،ثم جلست .البشر أيامٌ، والأيام بشر: ، وهي تقول تـنهدت

 وكتبت على حسابها الفيسبوكي:

 مض يّ الوقتُ أحياي
 
اعاته وثوانيه أي جديدٍ في حياتك، دون أن تضيف س ان

كرر في نفس الساعات ونفس الأماكن من حولك تت تشعر أنك تتكرر، وكلُّ 

، ة بكالمتربص الثواني، تشعر أنك تعيشُ في وكر )بني ملل(، فتطاردك الأوهام

 وتوهمك بأن الغد قاسٍ، 
 
  سيبتلع أحلمك المؤجلة،وتقنعك بأن هناك مجهولا

ل بجثثتي ولدت من أرحام أحلم الحاضر، تلك الأحلم  التال
 
ها ي طعنها الملل، ومث

ن عفن التسطح الاجتماعي فاعلم أ ،ذا شعرت بهذه الأعراض الخطيرةإ .الوقت

ريد من أوأنا أحارب بأقص ى ما أملك من قوة حتى لا يصيبني، لا  قد أصابك.

 خبرني بوضع كمية إضافيةأو من ت ،أمارس السطحية بنفث سيجارة أن يخبرني

 وا!ف يقفاركلوه وأ ،، هذا هو التسطح بعينهبحال أفضللأكون  ؛من الميك أب

 
 
 بها من سطحيتهم. التعليقات كانت ساخرة. اكانت تعليقاتهم أكثر فتك

ت": "ألف سلمة عليك  السطحيون يسخرون بقول 
ّ
 . ياللحمق!، وكأنها جُن

. كان من . الصادم أنه كان منهتعليق لم يكن من شخص غريبٍ عنهاهذا ال

: لها ، إنه يقول بعد أيام للزواج به ، والذي تتأهبطالما انتظرتهلحبيبها الذي 

ا بما "ألف سلمة عليك  
 
المزاح  .كالعادة يمزح بسخرية.. كتبت... ككثيرين." هازئ
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زاح الذي يمارسه معها ، المطيع أن تعرف منه هل هو جاد أم لاالذي لم تعد تست

 لشابا الوقت، حتى عندما تسأله عن ش يء بجدية. هذه هي طبيعة جمالطوال 

الأسمر الذي أحبته، وخطبت له، وعاشت معه أجمل مرحلة من عمرها، المرحلة 

لبهجة والعملية ، مزيج من ايتغير، هو بهذه الطباع منذ عرفته لم الجامعية.

ذلك؛  م تكن تعيلكنها ل، لكن هي من تغيّرت أو بدأت تتغير ،والطيبة والعفوية

ا لا نظير له في واقعأرسمني لها في أحل  ،فقد كنت أغيّرها في الأحلم ، هامها فارس 

 .الذي بدأت تشعر بعظم قباحته بعد أن تسللت إليه أفكار النمطيين

 
ُ
  ن اليومأوقتها استنتجت

 
ا في صورة أحدٍ تعرفه جمدّت أثره يتجسد لها أحيان

ن لكن ال  ،ت مختلفة باختلف نكهات البشرذكرى ما، كان للأيام طعم ونكها

  ،الأمر مختلف
 
ه ، يمر الأسبوع كلنكهات ولا ألوان ، لااواحد   اباتت كل الأيام لون

 
 
 صبغوا بلونٍ واحد، أن كل البشر حولهاإلا ، هذا لا تفسير له يومٍ واحدا كأحيان

لذي ا لتسطحوختم عليهم المجتمع ختم ا ،في علبة وقالب واحد اتعلبوا جميع  

ب لأضع لها فيه أولى ، ربما هذا الوقت هو المناسجعلهم بل عمق يميزهم

، ربما سيساعدها القرب مني على تحقق أحلمها الخطوات التي تأخذها نحوي 

 الم
 
ا جديدة تحملها أيام ا، سأمنحها أمور  ؤجلة التي لم أكن أعرف عنها شيئ

ا أن تحيط . عليهوحيد للتغييرتقتنع أني سبيلها ال، علي أن أجعلها تفهم  و جديدة

ن الذي دعوا لها الله أ ، أنا الجنون ؛ لتنجو من نمطية من يحيطون بهانفسها بي

دعوا الله ي أنعليهم لعلهم لا يفهمون أنهم يجب  تشفى منه، عليها أن تفخر بهذا.

ضية من نعتهم الناس ما ، لعلهم نسوا أن في عصورٍ أن يشفيهم من التسطح

 هم بأن جنونها الذي يرونهاعليها أن تواجه من غيروا العالم،تهم ذا بالمجانين هم

ما تصادف أحدهم متورطا بخيبة ما، ولا خيبة أثقل من ، فعندبه، يميزها عنهم

 ؟من فعل بك هذا؟ ولماذا تتركه يفعل: ، تسألهالإصابة بالتسطح
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 همنع ا، ويأخذو ا لهميختارو  فرصة أن الأغبياء فقط هم من يتركون للآخرين

قيل النمطية والمجتمع وال مستندين على جدارات مصيرية، قراراتهم في أشد الأوق

 .والقال

 عصارة ما فعله بهم من حولهم  لهذه المرحلة هووصولهم 
 
فالوقت  ا؛أحيان

  نهاء كل ش يءإرجل متسرع يرغب في 
 
لهذا  لكن لا مكان .في الوصول للسكون  رغبة

، هذا الوقت لا يفهم أنه عندما ة والنبضبانتهاء الحركإلا السكون وذاك الهدوء 

همون ذلك لو فهموا لسألوا وهم بدورهم لا يف هم للنهاية،فإنه يقرب ،يسرع

 التسرع إلم  أنفسهم:
 
 ا؟ لننتهي؟ذ

ستمتع ذا لا يدعنا نلما ا بسرعةٍ،دائم   المجتمع يدفعنا للتسرع، يدفعنا للنهاية

 ؟بحياتنا ببطء

 ؟كل ش يء يسراع فلإ لماذا يجب علينا حساب الوقت وا

 قها حين تشاغب الوقت ببطء تتعمده.كم أعش

ي لأن الحكمة الشهيرة الت ،كأنه شخص يطاردها بس ي؛لى الوقت كانت تنظر إ

بل  ، ، إن لم تقطعه قطعك" لا تعني لها أنها يجب أن تسرالوقت كالسيفتقول "

، الوقت اظغتهكذا ي وتقهره باللمبالاة به. كانت تعني لها أن تحاربه بالبطء،

، سانها لهمخرجة ل مثل في التسرع في مقبرة المماطلة،عندما تدفن له صغيره المت

  تزالقائلة: الحياة لا
 
  كبيرة

 
، وأنا براحتي. أصبحت تتحرك وواسعة

 
، والزمن طويل

ي ما أعنف الجاذبية الت ببطء، تعبر عن نعاسها فتتثاءب ببطء، تسير ببطء.

 ىعة البطيئة، التي تتفتح ببطء وتغلق ببطء، وما أرقواستسببها نظرات أعينها ال

اب حد أن يص تنتهج البطء، رصفة كخطواتهالأ الخطوات الموزونة ببطء على ا

ئها، كبط ، فقد كان كل حلمي أن أقبّل باطن كفها ببطءٍ من يراها بعدوى البطء

بلة كهذه في امرأة
ُ
 ؟أتدري ماذا تفعل ق
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 تيان بجريمة البطء فيلي أجرؤ على الإ. لعقتل ببطء. ت.نها تقتل يارجل.إ

 حلمها؛ لتقع في عشقي ببطء.

لهدوء المحمل بضجة لا يسمعها أحد، لم ، سيدة انثى البطءأكانت ميريهان 

تكن تريد أن يسمعها أحد؛ لذلك فهي تنتهج البطء، تغيظ الدنيا السريعة 

علته هو ا فلكن كل م ،، ربما ظنوها مغيبةببطئها، تقهر المتهورين بذلك البطء

ع وتأمل ما فيها بتشب، تمتص ؛ لتستمتع بالحياة أكثرأنها أرادت أن تكون بطيئة

 مجتمع السرعة والأرقام المرتفعة؟يا اروحاني أكبر، كيف يكون هذا عيب  

هذه  ،ة لكل من تسقط عينه عليهاكانت كل حركات جسدها تبث رسالة واحد 

 ."براحتي، والدنيا براح : "أناالرسالة هي

التي يستخدمها أغلب رجال الشرق؛ لإظهار لامبالاتهم " لمة "براحتكك

كل  رغيّ  خرج منها كل مرّة بمبدأ يُ ألله كم بإناثهم، تستخدمها هي مع الوقت، ياأ

ربما  ،نها من تخلق التغيير فيّ ولست أنا، ربما بدأت أشعر أمشاعري نحو الحياة

نا الذي بت أنظر للمرآة أو نق مسلماتها دون علم منها. جهلها بي جعلني أعت

 ا نفس ي:، أمارس عداوة ما مع المرآة مخاطب  وأتقمصها ببطء

، وعش بسلم. هكذا (قل "أنا براحتي" لعدوك ببطء متعمّد... )ب ر ا ح ت ي

 
 
 ه؟!بذات شتعاللا وأنا ا اتعتنق الهدوء والسلم النفس ي، وكيف لمثلي البقاء هادئ

 ندما سمعتها تهاتف صديقة تشتعلت عا
 
تها أصاب حبيبها منها، فسمع شكو ملل

 :تنصح صديقتها بعبارة

 قولي لحبيبك إـــــ    
ُ
 ذا أراد ق

 
، ببطءٍ... )ب ع ي ن ك(، ودعيه يُجنُّ  بلة

 
 .سريعة

ا ببطئهاأأشعلتني و   بها، أنا المجنون المفتون نا المشتعل ذاتيًّ
 
لي بالنجاة من  ى، أن

؟ من سذاجتها اللئيمة، ومن كيدها ها الماجنة؟ من عفويتها المتصنعةتبراء

  ؟الطيب
 
، قاذهانإا في ا سبب  ربما يدرك المجرم أن براءة فريسته قد تكون أحيان
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لممزوج بجرعات كبيرة  من الأنوثة، يجعلني أجن فوق هذا الضعف الساذج ا

 جنوني.

أزورها  لتيأحلمها ا ،اتها، عيناها، تش ي لي به لوحكل ما يجول بخاطرها أعلمه

لبسها أعلم على أي أساس ، حتى موالتي لا أزورها، خواطرها المكتوبة فيها

نها السبب في تقدم العالم بسرعة، ربما لولاها لأ ؛رقامتكره  الأ  كانت تختارها،

 
 
ي ينا فلبق ،. ربما لو حدث هذاا، ولطال عمر البشرية أكثرلظل إيقاع العالم بطيئ

 ،ليها من تلك العصور إا مها هاربه  أحل عصور الفرسا ، الذي أخبرتها أني أتيت 

 لملحقة أميرة؟ وهل يهرب الفرسان من عصورهم إلا

ا حتى لو في الأحلم بعيد   ،وكان عليّ أن أجعلها تشعر بهذا ،كانت هي أميرتي 

 ،نتش يأ وأقرأ، ،عن الواقع النمطي. كنت كلما اشتقتها، أركض لكتابها المزركش

 عن الوق
 
بت

 
 :ت والبطءثم أمتطي أحلمها. كت

لبرود وسيلة توصل من حولك للجنون، تعامل بهما مع أي وا ،البطء سلح"

يف كنت رى ك، تان التسرع عدو يوصلك للنهاية باكر  لأ  سراع؛لإ يجبرك على ا ش يء

ممكن؟ فإذا  ؟ أراد أن تفنى بأقصر وقتانهائك سريع  ستتعامل مع عدو أراد إ

 ."تملكك التسرع، ستتحول لأهوج

 
ُ
 خاصة بعد أن لنماذج التي مرت عليها في حياتها،بعض ا حينها تذكرت

ا أن تتواجد فيه... مدرسة نائية.في مك اضطرت للعمل  ي قرية .. فانٍ لم تخطط أبد 

 ن، وقت كانت عاجزة عتي رمتها الأقدار المجتمعية فيهاالقريبة من مدينتها  

احة، ر يام أكثر ، ملغمّة بالنمطيين والذين يستجدون من الحياة الوعود بأصدها

ة إنهن البيروقراطي، مدرساتٌ بدينات، يتوشحن الخمار ،ينهون كل ش يء بسرعة

لحلبة التي ، ومدرسون تنبعث من رائحة عرقهم أكواب افي صورة قبيحة

ة ع الذي لا تخلو أي مؤسسفهذا الرجل الأهوج المتسر ، يترشفونها وقت الفسحة

، ، ذا صوتٍ عالٍ، سريع الكلما، مندفع  ا يكون حاد اللسان، غالب  عمل منه
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ظن كان ي ور لها في صورة مدرس ريفي في أحد،، تصا في كل مشاهد الحياةموجود  

 عن اسينهي المنهج الدراس ي كله في شهر، تراه يقفز على الدرج قفز  أنه 
ّ
غ أن دما يبل

يحاول فن أو كبار المسئولين حضر إلى المدرسة، كان يغيظه برودها أحد الموجهي

عطه ، لم تاك بها؛ للصراخ في وجهها بالإسراع كغيرها في تأدية عمل ماالاحتك

 
 
 ، وعندمااعلى مراقبتها مقهور  إلا لم يكن يقدر  للحديث معها، الفرصة أصل

لني ؛ لأن المسئول الفسراع في أداء مهمة ماليطلب منها الإ  ؛صتسنت له أول الفر 

 ..، نظرت إ.قادم و... و
 
  ليه نظرة

 
اذا لم تنه العمل أنت : ولمببطء ، وقالتبطيئة

 بشكل أكثر إ
 
  تقانا

 
تورط الخرين في الوقت الضائع  ، أم أنه يجب عليك أنوروية

، تصبيه جلطةكاد أن ، ومضت. وتركته نجاز العمل المؤجل والصراخ عليهم؟لإ 

س ع
ّ
، وقالت: استدارت ببطءرا... أخذ يصرخ ويرفع صوته. ا به بصمّ فنف

ن ، وهكذا تواجه النمطييتي! هكذا تسبب الجنون للتسرعمتزعقليش!  أنا براح

  :وكأنها تقول لهم ،فناء حياتهم بسرعةإالذين يريدون 
 
و عنا ل أفنوها بعيدا

 .سمحتم

 ة كبيرة في فهم من يتحدثون بسرعةكانت تجد صعوب
 
ن فيما ا لا يفكرو ، أحيان

بل  ،اركفلا ترتيب للأ حاديث، في أغلب الأ  فلسانهم يسبق عقلهم ؛سيقولون 

 عشوائية كبيرة تبعثر الأ 
 
مثلما  لكنها لا تنتهج العشوائية في التفكير ،اسرار أحيان

قع ت ،هجها مع المحيط الخارجي والأشياء، فعندما تغمر العشوائية الفكرتنت

ء الانطلقة الجامحة. فالغربا، وتتسلل ذلات اللسان خلل تلك الأخطاء بسهولة

 ما تستر منها من خلل ذلاتواستنتاج  ،حياتك ما يحاولون التلصص على اغالب  

 .لسانك هذه. التسرع يجعلك تخطئ لا محالة

 يلها، ويجعلونها كبيرة،الحياة تمجد هؤلاء الذين يبالون بأصغر تفاص

  نهاء كل ش يء، تجودويسرعون لإ
 
، تعطيهم اعليهم بالكثير وتعطيهم ولا تبخل أحيان

لذلك كانت تخاف عندما تعطيها  بسرعة.بسرعة، فيأخذوا منها بسرعة، ليموتوا 

 
 
نه قد يضيع بسرعة. لذلك فعلى عكس أا بسرعة، تجن عندما تتخيل الحياة شيئ
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، سرةأ قامةإحتى اكتمل قمر قدرته على  ،انتظرت حبيبها دون إلحاح بنات جيلها

  ه لحياتهما القادمة سنوات وسنوات،عاشت تخطط مع
ُ
أخطط كيف  وعشت

 .وأعرقل مسيرة هذا الحب، أدمّر تلك المخططات

**** 

 ث؟ال تعبز ت، ولاها في طرفة عينـ أتمزح؟ أرسلتك في مهمّة تستطيع إنهاء

 ، المهمة أصعب مما كنت تتوقع!سيديـــــ    

 ك للقيام بها.وإرسال غير  ،لا تجبرني على إعفائك منهاـــــ    

، يد إيذاء أحد. لكني لا أر حد يستطيع القيام بها غيري ألا  .لا أرجوكـــــ    

ا تحتاج فأخطط لفعل ذلك بسلم. وخططي تأ ا، المعجزات ياسيدي أيض 
 
خذ وقت

 ؛ كي تتحقق.لوقت

. لن تنطلي عليّ حججك اا وعهر  ؟ أنت أكثر شرًّ ومنذ متى وأنت مسالمـــــ    

 
 
 !الواهية

 م أنك لن تصدقني، أنا أبذل ما بوسعي.وأعل ،صدقنيـــــ    

 لا تخرج إلا بالنتائج التي اتفقنا عليها وفي أسرع وقت ممكن. همني أنلا يـــــ    

؟يهمني 
 
 أن يكون هناك أذى لأحد أو لا. أفهمت

 .فهمتـــــ    

 أ
ُ
ا من ، أو جزء من خطتي، ربما عليّ أن عليّ تغيير خطتيأدركت ن أبذل جهد 

ا  ؛ لتتم عملية التفرقة بشكلٍ أسرع.ناحية جمال أيض 

 ها!كم أحسد جمال هذا علي
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ات جيلها من النمطيات السطحيات، فهي لم تهدده أن هناك على عكس بن

ون تشترط عليه أن تك لم سراع قد ينهيه.لإ ن األأنها تعلم  سرع؛ليُ  اجاهز   اعريس  

  شقة الزوجية
 
ا، لم تكبله وتلح عليه بالإ له املك عشقها؛  منإلا  سراع، تركته حرًّ

 لاجتماعيقات الأنها تحررت من تلك الهرط
 
أن  اة السمجة التي تشعر أحيان

، نتظرت حتى تشبع بهاا، لهذا ها هي تكبيل الحب حتى يصل للنفور وظيفت

لهما الهناء ببعضهما على نحو  ليطيب وتشبعت به لتأخذه على جرعات ببطء؛

 ا أخرى تنتظر أنن من يتسرعون يظنون أن هناك أمور  لأ  بطيء في المستقبل؛

وعند حد  .النهاية تكون قد حلت وانتهى الأمر ون أنتعاش في الحياة. لكنهم يفاجئ

 .بداية لا لى مامعين ينتهي الأمر إ

كون بطيئة وتطول مدة انتظارها له، حتى يتسنى لي ن تأربما كان عليها 

ت بها مأو أن تش ،تخيب آمالهاأن أو  ،، لم يكن يشغلني أن تنكسرالحصول عليها

ط عليأ. لذا كان عليّ عشقهاتقاليد المجتمع وقصص أمها؛ فقد أعماني 
ّ
ها ن أسل

كثرهن في هذا المجتمع، سأستغل أ، ما إناث التسرع؛ ليفسدن كل مخططاتها

رع، وفي ناث التسإ، ناثلإ لتؤثر عليها ا ؛لتاء التأنيث انتماءها الشديد المتعصب

 هي المدرّ سة ذات الخمسة والأربعي ها نفس المدرسة النائية:
 
تحاول جرّ  ن عاما

 هو السؤال المعتاد تستعد لإلقائه:، وها الحديث معهاأطراف 

 امتى هنفرح بيك  ياميريهان بقى؟ فرحك اتحدد ولا لسه؟ـــــ    

 :فاجئتني بردها عليها بابتسامة واثقة

 عجلة! أصل براحتي!مش مست

لت معها ب، والتي تسأل كل من تقاأة التي يشكو منها معظم العازباتتلك المر 

 رأة هيهذه الم .؟"والعشرين: "متى سنشرب شرباتك ياحلوةممن دون الخامسة 

  يؤذي النساء كيان مجسد لجاهلية النساء، كم
 
التي  هنبجاهليت ابعضهن أحيان

لسعة أخرى من لسعات نون  ،هن البعض عن جهلبن بنادقها في نحور بعضيصوّ 
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 يلكن هذه المرّة من حيزبونة أخطبوتية كبيرة وظيفتها هي التلصص ف ،النسوة

 .ت العمل على خبايا حياة الأخرياتذروة أوقا

سلحة المجتمعية فتكا بالنساء؛ فتلك لأ هو أشد ا ن التسرع في صورة أنثىإ

تعجل نها عانس، وتأخريات بأفتتزوج بسرعة حتى لا تنعتها التي تتعجل الزواج، 

ول من الزواج حتى لا تسمع من الأ ن تنجب بعد الشهر أفتحاول  نجابالإ 

 ه حاجه في" في ا:الكلمة التي تتكرر على من بلغ عمر زواجهن شهر   خريات الأ 

ة
ّ
اذا نصبن الفخاخ لم .خرياتالأ تتعجل وتتعجل خشية كلم ، ف؟"السك

 ،ن الرجال لا يبالون ببعضهم البعضإ :ربما صدق من قاللبعضهن؟ المجتمعية 

دافع عن ت لبعضهن البعض. لكنها كانت وفية لجنسها، عداء  أبينما النساء خلقن 

 .الاجتماعية التي لم تنجُ منهابالرغم من لسعات حواء  ،نون النسوة حد التطرف

 ل
 
 اكنها تعرف كيف تتعامل معها أحيان

 
 لكن هذه المرة تعجز.ا أخرى ، وأحيان

، بل ة فحسبألم تفحم تلك المر رسة بحكمة البطء. تعاملت مع سؤال المدّ 

عليها من ضغوطات سيؤثر عليها  كنت أظن أن ما أمارسه ا.أفحمتني أنا أيض  

ب بالضجر فتحدث بينهما مشكلة ما. لم أر  فيصا ،فتركض وتتعجل خطيبها

نزاعات أو سوء تفاهم، أي حبيبين لم تحدث بينهما  طوال ألف عام من حياتي

 ة ستتلوث وتتحول لمستنقع  أن مياهما الراكد كنت أتعجب لأمرهما، لكني مدركٌ 

ا ما كبيرٍ  فتورٍ  هما ن توافقإ، ا ليا مزعج  كان مؤشر   كن لا أنكر أن رد فعلها ل .يوم 

الثانية  ة. وسأنفذ الخطلكني لن أستسلم توثيق لفشلي الذريع. لهذا الحد لهو

 .مع ذلك النمطيّ الذي تحبه

تي لها إلا المزيد والمزيد من الجنون 
ّ
ات والمزيد من اللحظ ،لم أعد أحمل في سل

شتهاة
ُ
 ،الم

ا عندما أغرس نابيّ ني لن أؤنأأعدك     في ب نفس ي أبد 
ّ
 . تينشفتيك  الغض

**** 
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د يصلح لاصطيا في طقسٍ  والنصف مساء  بتوقيت الإسكندرية، السابعة

ي ها هو جمال يحاول ف اللحظات البائسة لشاب نصف حياته تنقض ي في العمل.

امتاع نفسه بفنجان قهوةٍ تركية، أذاب فيها أحلمه المؤجلة، إن دقائق الفراغ 

ا ماديّة، لكنه طيب. انظروا كم هو طيب...  كانت له أحلم حالمة، فأحلمه غالب 

 الن كيف يمكنني اأ ومسالم..... وديع.
ُ
لتي الوداعة استغلل هذه عتقد أني عرفت

 يتمادى فيها لصالحي.

ا، همست . ظن أن همس ي فاستجاب في أذنه أن يحادث الن خطيبته هاتفيًّ

 .رغباته الذاتية والهمس الخارجي ن، فهو لا يفرّق بيتههو همس الذات، وأنها رغب

كانت تغتسلُ فيه، الهاتف يرّن ولا إجابة، واتصل بها في وقتٍ  ،أمسك هاتفه

 له أنها بالطبع تتجاهله
ُ
ليست المرّة الأولى فكل أوقات الاتصال لا ، هذه همست

 
 
 أخرى، فردتأو على أقل تقدير تتأخر في الرد. بعد ساعة حاول م، ترد مباشرة

 
. رة

ا
 
 له أنه ينبغي أن يكون هادئ

ُ
ظهر  ،همست

ُ
فليس بعد كل هذا التجاهل ينبغي أن ت

ر أنك لا تهتم كما أظهرت هي عدم لتشع ا؛. كن لامبالي  مبالاتك الشديدةلها 

 .هتمامهاا

؟   بهدوء قال: أين أنت 
ُ
 ، ولم تكن الأولى!أكثر من مرّة اتصلت

 لها أنها لا يجب أن تواهمس
ُ
 ؛ه بالكثير من التفاصيل عن غيابهاجه هدوءت

 
 
دثون تماع ويعتبر من يتحس، ويجد صعوبة في الا لأنه لا يهتم بالتفاصيل أصل

ا ثرثارين، وأ افق حافظ على أساسيات التو لت ؛نها لا ينبغي أن تكون مثلهمكثير 

 بينهما، فأجابت:

 لم أكن بجوار هاتفي.ـــــ    

 من الا 
 
 في أذنه سلة

ُ
س راتٍ سابقة قامت فيها بنفوذكرته بم ،نكاراتستوضعت

ذلك مرة أخرى بتلميحٍ قاسٍ، فليس من باب  ، حتى يجبرها على عدم فعلالفعل
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 .ا لا تهتم لأي اتصال متوقع منكهذا يعني أنه تفها هكذا.هتمام أن تترك هاالا 

 :فقال لها بعد هذا الهمس في أذنه

ب لك  إنها تسب .التصاقها بك    تتحملينالة ولاتكرهين الهواتف النق أنت  ـــــ    

 حساسية!

 في قلبها أنه يتغيّر
ُ
 ؟ماذا بك :فسألته .نفثت

نت  هذه ليست المرة الأولى! أ :فرد .إنها الن تحاول مراوغتك لتتهمك بالتغيير

 كل مرة تتجاهلين الهاتف!

هل  !ليّ ع لا تقسُ  :فقالت له لهي إنه يتهمّك بأنك  تتجاهلينه! كم هو قاسٍ.ياإ

 المكالمة كله في تأخري عن الرد؟ سنمض ي وقت

. لذا قم ؛ لأنها تعلم أنها أخطأتفي هذا الموضوع إنها تحاول إلغاء الكلم

اظهار أبإ ا مفرح  رت في عندما تأخ وكان سيفوتها الكثير ،نك كنت تحضر لها خبر 

 الرد. ندّمها في كل دقيقة تأخرت فيها عن الرّد. فقال لها:

 أتصل؛ لأخبرك  كـــــ    
ُ
أن النجّار أنهى العمل في الأثاث، وسوف أتسلمه يوم  نت

 د يوم الخميس.، وسيكون من الممكن أن نضعه في الشقة بعالخميس المقبل

لماذا لم  .لكنه أفسد هذا الخبر السعيد ببداية عتابه في المكالمة ،إنه طيب

 
 
 يخبرك  الخبر أولا

 
 طائل منه غير التنغيص؟!جدلٍ لا  بإنهاء أي ، كان ذلك كفيل

 .دتوبخني بلباقة على تأخري في الر : ليتك أبديت هذا الخبر قبل أن فقالت له

ا مثل هذا ا سعيد  زال كل همّها نفي التقصير عن يلم يؤثر فيها. لا  إن خبر 

ا أن ترضخ لضعفها ،، وتلفيقه لها في ضعف يستجديهانفسها
 
لأنه  ؛لا يجب إطلق

 يسكنه قوة.

 :فرد عليها .النهاية بتقصيركستتهمك في 
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امت المنغلق الذي لا أخبرك ني الص، كنت  ستقولين إإذا لم أتصل لإخبارك

األم يحدث هذ بش يء.
 
 ؟ا منك  مسبق

؛ ليدعم به موقفه الحديث هذا... إنه لا زال ينبشُ في المواقف القديمةيإنه لا 

ك  لم لا يقدّر قيمة أن ات ولا المواقف التي تمررينها له..... لا ينس ى العتابينس ى.

ولى . هذه المرة الأ لا يستوعب فكرة أن يدوم السلم .تقعي معه في خلف لسنوات

، . لكن إن أنهى الحديث ببعض من الرومانسيةالقسوةالتي يظهر فيها أنيابه بهذه 

ا لن يفعل،  ه فل تمرري قسوتفل مانع أن تمرري الأمر. لكن إن لم يفعل، وغالب 

ا كما يفعل وعاتبيه ،هذه  .، وذكريه بها كل جدالعليها دائم 

 ري:بالتعب واليأس من متابعة هذا الجدل الدائ ردت بصوتٍ مشحونٍ 

 .اوسأخبرك بموعد حضورنا لرؤيته قريب   ،أن الأثاث جاهزبسأخبر أهلي ـــــ    

نه  أنت المحادثة
 
 صاحب الموقف . أنت  إنها تحاول إنهاء المحادثة؛ لتربحها. أ

 . فرد:الأقوى 

ا
 
ه عن ونين راضية في. في وقت تكسأنتظر أن تتصلي أنت  وتخبرينني !حسن

ال،
ّ
ا. لا أملك جداول أعمال مكتظة مثلك  فأنا متاحٌ دا هاتفك النق  سلم. .ئم 

ل  
 ؟ لقد أضاعت هذهي  من كثرة استخدامه. أتعلمينإنه يعيد جلدك بسوطٍ ب 

بلت والل ،لهال اللحظات التي ستتزوجينه لأجالجملة تأثير ك
ُ
 هفة.أضاع آثار الق

ا لي. تقبّ قط، تذكري ذلك فوهذا داءٌ لن يغيّره بعد الزواج إنه شديد القسوة
 
ه إذ

بريه أنك  ترغبين في تأجيل العرس. فردت خأو لا تتقبليه وأ .ومرري هذه المكالمة

:
 
 عليه قائلة

ا! سأفعل! سلم.
 
 حسن

  ؛اختارت أن تمرر المكالمة
ُ
 ثقل الميزان الذي لا يمكن أن يختلفتواريخ الحب ت

 بمكالمة.
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ُ
ا أمام قرارها الأخير هذا. انتابتني رغبة كبيرة في مناطحة   كم كنت

 
ل ك سخيف

مكن أن . لا يخرج هذه الليلة بفائدةأ. لابد أن ضيها الن وتقليب المواجع عليهاما

 .تذهب سدى

ا من الحقائق..  في روحها بعض 
ُ
ا عن صمفي كبسولات  الأحل . نفثت ورة . بعيد 

ا في صورةٍ أخرى، كنت له كنت لها في، كنت قد عودتها عليها التي الفارس الخفي

اتها ، كان عليّ أن أتشبث بذكريه جدّها الذي تنتمي إليه طفولتهاشبصورة كهل ي

 :البريئة لإقناعها برؤيتي

 كهذا ياميريهان؟! إنه لا يشبهك ولن يشبهك!لماذ
ّ

عليك   دإنه ير  ا أحببت  رجل

ا بطريقة هناك  التز تعرفينه. لا لا غير تلك التي تعودت  عليها منه. إن به جانب 

وقات من الأ  في وقتٍ  له لم تمكنك  من رؤيته بشكل جيّد، لم تستطيعاقشورٌ حو 

أفلم  تعجبك ولن و أن يطرب لسماع أغنية تحبينها،ما أ امشاركة بعضكما فيلم  

ا( التي تحبينهاقل فيّ ش  ع أغنية )الحركة التي يحبها، لن يطرب لسما  هل ياترى  .عر 

 تصلك  رسائلي هذه؟

 ؟من أنتـــــ    

جاح باذخ بنجدّك الذي كان يتنبأ لك  بمستقبلٍ  .أنا رسولٌ من المستقبلـــــ    

 أكثر من بقية أحفاده.

 الزم صمتك إــــ ـ   
 
 كمر الن تعدى كل تل. الأ لزمته طوال السنين الماضية ا كماذ

لا حيلة لي و  ش يء،. لم أنجح حتى الن في صحيحة التي تخبرني بهاالغير التنبؤات 

 التي أشعر آخرها أني لم أمارس الانتظار سدى.إلا بسير الطريق 

لأجل غسل الأطباق  كل  ؛. ستشعرين آخرها أنك  أهدرت  عمرك  مُخطئةـــــ    

ليك  ع مك هو أن يأتي، في بيت رجلٍ يقتل العمل ساعاته، سيكون أكبر أحل يوم

خرجي دجاجة من المبأن تنامي قبل أ، ولا تنس ي يوم لا تغسلين فيه الأواني
ُ
رّد، ن ت
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ةٍ ببطنٍ بارزٍ. اخضعي مرأوكل تلك المهام النمطية ستدفنك، ستتحولين لا 

 للمجتمع وتزوجي وتحولي لا 
 
 .امرأة تتلش ى إذ

أن أكون بل زوج في هذا  ي؟ لا يمكننأهناك سبيل آخر للحب غير الزواجـــــ    

 المجتمع.

. لكن لا يمكنك  ، ويمكنك الحياة بدون زواج! أنت  واهمةأنت  لا تحبينهـــــ    

. ،الحياة بدون  حُبٍّ   أنا أعرفك  أكثر منك 

 بل أحبه. صدقني أحبه.ـــــ    

 لكنك ستتغيرين وسيتغير. الزواج يغير للأسوأ.ـــــ    

 .؛ لأني أحبهسأحاول إعادته لي كلما تغيّر. لا. لن يحدثـــــ    

 ـــــ    
 
 .لك  العذاب من قبل ومن بعد اإذ

 يغمرها بحرٌ من عرق.و ، ، واستيقظت وقلبها يخفق بشدةختفىثم ا
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لا أريد أن أسقط في هاوية كل ما كان يتردد لعقلها بعد هذا الحلم هو 

زواجٍ غير نمطي  مكنني الحصول علىكيف يالنمطيّة. الزواج يدفعني لها. 

 ؟!والمستقبل يتوعد للحب بالانهيار

 أمسكت القلم وكتبت في كتابها المزركش : 

 على الخر أن يعي بأني لا أمر بأزمة نفسيّة عابرة

 ..أنا تيه الماض ي الممتد للمستقبل.

 زرقاء باردة... متجمّدة
ٌ
 لن تنصهر إلا بجنون  أنا كلمة

 .ت المستقبليةيغيّر تلك النهايا أنا جائعة لجنونٍ 

**** 

.. فأنا غب... وربما نحوي.الن أشعر أني حركت الساكن منها نحو ما أر 

 ...الجنون 

* * * 
 

 

 

 

 

 



57 
 

بون في الأرض
ّ
 المعل

 

 

 

كل ما علي هو أن  ،اللمبالاة بالوقت، واقتداء  بهاأن أهدأ وأمارس  ربما عليّ 

 .للا ألا يصيبني الم. متمنيًّ دع الأمور تسير ببطءأسترخي   و أ

 
 
 ..ا للملل في كتابها المزركش... لحظة لأقرأ.ربما وجدت تعريف

لا مكان يخلو منه، يعمل معك في نفس المكان، بمجرد  هو رجل سمج "الملل

حبطك في ، يطك، يقتات على ما بقي فيك من صبركسجين محيأاته  يمتص تثاؤب

 كهؤلاء مام، أو التقدم خطوة للأ ث عن الجديدكل محاولة تحاول فيها البح

إلا  ،ن سمعوا أنك تحاول خلق جديدإالبشر من فصيلة بني ملل الذين ما 

وفيض من العوائق يسيل من  بأنك لن تستطيع، والظروف، وانهالوا على أذنك

 .أفواههم

طو  لسبب عن ا همن سألت، وإحلميبنون السدود بينك وبين الأ ن "هؤلاء المحب 

ب، نحن معل
ّ
 وعن دوافعهم لذلك، فهو التعل

 
 ،في حياتنا ابون لم نحقق شيئ

فلتصطف معنا، كلنا سنكون معلبين لا أفضلية لأحد على أح ، لقد فشلنا في 

  تحقيق أحلمنا،
 
در ا، وفشلك واضح. لا تهمثلنا تمام   وأنت عليك أن تكون فاشل

ا يجب أن تكون نت أيض  فشلنا؛ لأننا ضحية الظروف، وأ ،الوقت بالمحاولات

نها ستبوء بالفشل أعلم فا ،وأي محاولة تحاولها .وفضحية للأوضاع والظر 

،  
ّ
ت يلأنك شئت أم أب ؛ولا تجرب حتى لا تخسر مثلنا ،الفشل على نفسك ر  فوف



58 
 

ا مكررون، كلهم كبعضهم وحدتهم نهم جميع  ستكون من الخاسرين الفاشلين. إ

 ".السطحية

قد كانت هي ف ،في حياتي لمنعوها عني لأنها حلمين ربما لو قابلت هؤلاء المعلبي

بأن إناث بني جنس ي أولى  ، وكنت حلمها دون أن تعلم، ربما حاولوا إقناعيحلمي

  ،منها بي
ّ
م منها كني أتعل، لن لخضع لهميبربما لو طبق هذا على شخص من المعل

ب
ّ
 .كيف أواجه التعل

  وكأي
 
  اشخص يعيش ي هذا المجتمع، ووفق

ّ
 .ب والمتعلبينلنظرية التعل

في صورة حبيبة فات قطار  وجودةأن للغد أنثى مبإقناعك  حاولون يس

 بها وعبر محطة الحب إلى محطات الفقد، ففقدت بها مستقبلك وغدك؛ يارتباط

لكن هيهات أن أستسلم، هي وحدها  .رتبط بأنثى أخرى خاوية الروح والوجدانلت

 .بها ا. والمستقبل يحمل الجديد دائم  ، وأنا مستقبلها. هي مستقبليأنثى غدي

تابع القراءة في كتابها نهيدة التي تخرج من صدري تجعلني أهذه الت ربما

 
ّ
وأتابع  ..بين في الأرض من البشر. سأتابع القراءة.المزركش عن مواقفها مع المعل

 ..التنهّد.

 لهاوية متجسدة حولنا في صورة بشر؛إن مجموعة المشاعر التي تؤدي بنا ل"

المستهلكة الأفعال من البشر، الذين لا  ،أة من اللجديدفالوجوه المتكررة المعب  

 
 
لها ، يمتصون أيامك وجمااا في قبرك صغير  يملون التكرار، هم من يضعونك أحيان

 االمتشكلة من مجموعة أنماط متكررة، لا يحاولون في مرة أبد  بقبح أرواحهم 

ن صح ظني رض، هؤلاء إ، هم سادة التقليد على الأ ختلفون أنهم مبقناعك إ

ون لكل لاستهلكي، اا، معدومو الابتكارسبب في انتهاء الحياة سريع  ون السيكون

متعة لهم في  ، لان يضيفوا له أي إضافاتأ، دون ش يء مختلق أو مستحدث

لقوالب ا ، فل تثبت أنفسهم على قالب إلادينهم مجرد مرد الحياة يستشعرونها،

الكنك لا تمت ،الذين تستشعرهم حولك . هؤلاءالنمطية  ،هم بهتصف لك مصطلح 
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 لأنك أح ا مكانتهم عندك لا تجعلك تجرؤ على مواجهتهم بحقيقتهم؛وأحيان

 
ا يان

صدم بأنهم تحولوا لنمطيين لأجلك
ُ
نهم لأ أقس ى شعور يمكن أن يواجهك؛، وهذا ت

 أن تتحول لنمطي لترد لهم الجميل ينتظرون منك
 
 ا هذا الجميل يتحوّل ، وأحيان

 ، والعجيب أنهم مؤمنون أن بعضقرابتهم لكادت درجة فرض إلزاميّ كلما ز إلى 

 الأفعال الروتينية تجلب السعادة؛ ربما لأنهم لم يتذوقها من الجنون بعد.

ون عدوهم يقذفون كل من مارسه بالانحراف، والاعوجاج عن السطر فالجن

 .المستقيم

 ،الفيس بوكون صفحات فتراضية، يملؤ موجودون حتى في العوالم الا "

أنها ، ينشرونها كلمملة التي مرت على نظرك ألف مرةشورات اينشرون نفس المن

ت وأنت ، قد تمو اديثهم تفتقر للبريق والإثارة، كل أح، وكأنها لاتزال تلمعجديدة

مام شاشة حاسوبك تراقب الدنيا الافتراضية وعوالمها الموازية، بدون أي جالس أ

، وتعطيك مقابل رادتكوالم الموازية وتعطيها عمرك بكل إتسرقك الع ،إرادة

 ..عمرك استدارة عمودك الفقري، كما أفعل أنا الن.

 قد تصيبني عدوى  ، وأكتب ما جال بخاطري الن،فإذا لم أتناول هذا الدفتر"

يّ من خلل منشوراتهم الفيسبوكية. عليّ أن أقوم الملل والجمود التي تنتقل إل

 اء متابعة( لكل نمطيّ على صفحتي.إلغبعمل )

 ن يشبهني في هذا العالم...مّ بحث ع"سأحاول ال

 !؟"لكن أهناك من يشبهني
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 .. كتب.وأ ،وأكتب ،سأكتب"

 "ففي كتابي هذا متنفسٌ عظيم..."

 
 
ى مكتظ تنبعث منه رائحة الوشايات، من نافذتها التي تطل على مقه نظرت

:
 
 وكتبت

د صمن المقارانات والتر الرجال القابعون على المقاهي ينفخون دخانا هؤلاء "

وبالأمس كان  فلن كان ماذا وأصبح ماذا، والترقب لكل شخص دخل دائرتهم:

"، هؤلاء هرستهم BMWمراء واليوم صار من أصحاب ال"الح 821يركب الفيات 

حولوا ، فتوهم هرسوها في كل جلساتهم المسلسلت المصرية في كل مشاهدها،

 لمتكرر في جميعمطي انمطيتها المملة بداية من الأب الموظف الن لمسوخ من

ات في ي، وانتهاء  بردح النساء الشعبالمسلسلت ذي البدلة الزيتية حامل البطيخة

 اتحكايا بالمقاهي الشعبية و مرور   كل مسلسل يحكي حكاية حارة شعبية،

ا وكذب م ا من الصعيد إلاا أحد  ما قابلت يوم  ، الصعيد المتشددة المبالغ فيها

 .لعجيبة. إنهم يجيدون المبالغة في كل ش يءعن الصعيد في مسلسلتنا ا يروى
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ا أحبه. لكن ذاك الحلم أو الكابوس 
ًّ
"جمال من أصول صعيدية... وأنا حق

 يرعبني.

 يعشق ويمارس العشق على شكل أفعال!ما أجمل الرجل الصعيدي حين "

قهر  ."ك  ياجمال. أخشاهاخش ى قسوت! أنا أويقسو وما أبشعه حين يتحكم وي 

أتعمق في فهم أسرار هذه رس من يجذبها من الرجال و كان عليّ أن أد 

 ،كتشف بها رائحة دفء الصعيد فيهم. ربما هي تملك حاسة شم قوية تالجاذبية

 ،ها ترى في رجال الصعيد ما يجذبهالأن ؛ربما اختارت حبيبها من أصول صعيدية

 لا  ،لون الأخضر بتلقائيته وسلمهنهم ينحدرون من اللأربما 
ُ
ستطيع  تلا أنها حظت

صعيدي بعمة وجلباب بملمح  ذا وقف أمامها رجلأن تكبح جماح فرشاتها إ

، اا سريع  سريع    وأوراقٍ  أقلمٍ حقيبتها و سر من الفرش من ، تخرج ما تيّ الشمس

  قبل أن ينقرض،
 
ر بكل ا سريعة لذلك الصعيدي الأخضوتسجل خطوط

ارس الذي أن الفربما ظنت  خضر بينها وبين نفسها،كانت تنعته بالأ  ه.تفاصيل

كثيلتف بها ..ما تسمع صوته في الأحلم هو أخضر سيأتي لها بسلمٍ 
ُ
لحديث ر ا، ت

وما أن تستيقظ وتجده في مكان ما، قطار أو ما  ،مع طيفه حين تخلو بأحلمها

ا ه فيما بعد على مهلٍ، وكأنهلتجسد ؛ا على الورق، تحاول أن تسكبه سريع  شابه

 للرجولة،
ٌ
ونات لتشبع بها أنوثتها التي لم تعد تجد أيق ؛نفرد بأكلهاتريد أن ت جائعة

، جائعة لسمار  وخشونة رجل في في من حافظوا على عذرية رجولتهم مميزة سوى 

ط فيه البنطال فسقطت معه الهيبة، جائعة لعمق دفء رجل   بأحاديث زمن سق

 به قل ، وهل يوجد مكان لأنثى أدفأ من بين ذراعي رجلوّلد فيها الهيامت خصبة

لأقدار ، فأهدته لها اوجدانها ملمح حبيبها المستقبلي ؟ ربما قد شكلت فيأخضر

ب من أصول الصعيد كبير أمام شا واضعة إياي في تحدٍّ  على طبق من المصادفة

، بل ا نرغب دون أن نتحدث، ما أروع القدر حين يهادينا معلى صورة عصرية

 ،رف قيمة الهدايا القدرية القيّمةا تعولأنه هذب لنا الهدايا بما يتماش ى معنا.وي

لكنك  ستعلمين ياميريهان أن هدايا القدر . ظلت تحفظ العهد معه حتى أصبح لها
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 .دايا القدر مرصودة بأكثر من عين، ها تكون مغلفة بأغلفة يصعب فتحهاأحيان

ك. ي. وريهام تريد أن تأخذها من بين يدهدية القدر لي، وهو هدية القدر لك  أنت  

  أنا أداة في يد ريهام.و 
 
النصفق إذ  .ا للقدر جميع 

يتهمونه بالكفر المجتمعي والإلحاد  ،من يريد أن يغير قدره وسط النمطيين

عندما  . ما أجملنيع  وربما يلفقون له تهمة دينية، والدين منهم بريءبنهج القطي

 ! فمع أفعالي وأذكر الدين في حديثي أتناقض
ّ
 تواجه   ابين في الأرض أيض  من المعل

ي بها في معاملتهم أو كياناتهم، كذلك من يرددون كلمات الدين دون تشبع ذات

ت الغباء  وجدتها قد الذي الشخص )أعوذ بالله من الغباء  مامة بعبارةأرجم 

 نها على شاكلة مسيلمة الكذاب!أو  ،فنعتها بالمحرّفة للقرآن الرجيم(،

الفاهمين عن ظهر  ندرندر وأأوما  ما أكثر الحافظين! وما أندر الفاهمين!

ة رجيم وأنا أعشقها كل هذا قبل كلم عمق! كيف كان لها أن تذكر اسمي

ت بدأو  ا شفعت لي علمتي القدرية عندها،، أخير  العشق؟! كانت تشعر بي ياقوم

 تستشعرني. كم أنا سعيد!

. لهم تركهاألن  م بجنوني... بقوتي... بطاقاتي كلها.سأنتشلها من براثنه

اسأنقذ ون شيالمنتن يهؤلاء السطحي. أنا أتحدث عن ؛ فأنا فارسها الخفيها حتم 

ي وهي اليوم نتشارك فأنا  ا.فل نسلم من تسطح عقولهم أبد   ،بشدة في أوساطنا

قيقة ستون مرة؛ تدور في دائرة كل د أرواحهم مغلقة ومتكررة الإلحاد بهم،

ويسرقون ليحتلوا جل الوقت، وجل الحيز، وجل محيطك، فيخنقونك 

 ، هم السبب في كل خيباتمنهمإلا نك على وشك الفناء أكسيجينك، ويشعرون أ

 ا استسلمت لهذه الخيبات دون وعيٍ منك.ذا، وقد تتحول إلى ميت إالعالم أساس  

ره م. لا أحد غيرها يهمني أبتعاد عنهمالا وهو  ،ن تتغيرما يدفعك إلى أ يءٌ هناك ش 

على هذه الأرض  فل توجد امرأةاء بالأخص، ، ومن النسعما بالأ من البشر جميع  

كهولاء النساء  معظمهن أصبحن متكرراتربما لأن  هوى فيها قلبي كـ)هي(؛
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قات متشق ،رؤسهن في المنزل  تي لا يستطعن فك عصبة القماش من فوق اللوا

حة واحدة ولم يترك لهن مسا ،وغطاء العقل أخذ كل مساحة عقولهن الكعبين،

تهن ، وانعكست قباححساس بهتفكير، ففقدن العمق والإ مكشوفة للتفكر وال

فأصبحن قبيحات الشكل والمضمون يسرن في الشارع  ،دواخلهنالخارجية على 

عمال منزلهن أكيف ينتهين من  قت فقط.واجمات يفكرن كيف يمررن الو 

على عكس النساء  ي اليوم بما عليه من مهام عقيمة.، لينتهالمتكررة فقط

اتي و نساء الخمسينيات الجميلت الل ي اجتمعن جميعا فيها،واتالل القديمات

ذا لمسنها ، وتصرخ الأشياء إتستغيث الطرقات كل يوم من نعومة كعوبهن

  ية، كل ش يءبقفازاتهن الساتان
 
 فما الذي حدث؟ ...كان وقتها جميل

 

   

وضعي بلسم  ،امرأةقومي يا: حت أحاول تقويم بعضهن بالهمس لهنأصب

 
 
ر بها ات التي يشعلعله يطرى ويشفى من تلك التشقق ؛كعب قدميكعر على الش

رب قرجلك ولا يتكلم، يكتمها فقط داخله ويقارن بينه وبين نفسه بينك  وبين أ
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نت لست  أ ،نثىعمة الكعبين تسقط عيناه عليها، إن من في منزله ليست أامرأة نا

بلسم  نم معرفتك بأرد خادمة توفر له المأكل والمشرب، لا تنصدمي بعدلا مجله إ

 
 
دية، لا اختلفي ياتقلي ،عر يصلح للقدمين؛ لقد كنت أراها تضعه على قدميهاالش

ديها بنعومتك، استعيإلا ، فلن تنالي بلسم الحياة تصدميني أن لا بلسم لديك

 أسمعها تغني وهي تتمدد في بانيو يغمرها وغني،
ُ
ن يع أبيد أني لا أستط ،كما كنت

  بها نا الممتلئأأغمرها و 
ّ
 ي روحك واطربيها بأغنية )، غذ

ُ
 ش   ي  ف   ل  ق

 معن، ا( لنبيلةر  ع 

 وقويهما لا تجعلي ،ومن بعدها جسدك ،، جددي روحكامرأة مستهلكةلا تكوني 

 ،هذا العصر تستخدم مرة واحدة روحك ورقية  ضعيفة؛ فالأشياء المستهلكة في

ك "أنا ، وأخبري رجللةأصلحي ذاتك المهله في المهملت كالأطباق الورقية. وترمى

 " جميلة ولا أملّ التجدد.هنا

اق زواج والعشلأ يحاول توفيق ا ،شيطانٍ طيب! يبدو أنني تحولت إلى ؟ما هذا

إلى  كبر عدد منهمأمن مهام تخريبية تزج ب لبعضهم البعض غير مكترث لما لديّ 

تني لأكثر من جهنم العشق التي تسكنني، والتي حوّ  ، وهل يوجد جهنم  تحرق جهنم

ني كيف حولت، أبيض، أردت أن أعطيها سوادي فمنحتني بياضها واعظٍ فجاة إلى 

لى إبينما أنا أسعى بكل ما أملك من عشق لتحويلها  ،لى ملكمن شيطان مخرّب إ

 انية لتناسبني؟!شيط

*  *  * 
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 قواعد شيطلئكية
 

 

 

 استفاضة هنا في كتابيجابة بسؤال بحاجة إلى أن أجيب عليه، وسأكتب الإ 

 كش:المزر 

إلى  ، وتبدأ بطونهم بالبروز لى نمطيين تذبل أعينهم"الرجال عندما يتحولون إ

ة في أذن خطيبته التي ، فذلك الرجل الذي يردد كلمات الغزل التقليديالأمام

 ا. إنه يريد فقط أن يشعر بأنه فين يكون شيطلئكيًّ خطبتها له أمه، لا يمكن أ

شهد من مشاهد المسلسلت ه في مبقاء نفسا إ، فيحاول جاهد  حالة هيام وحب

شو الأغاني التي تح المشاهد وتتردد فيها نفس الكلماتالتي تتكرر فيها  والأفلم

م من نهم يعلمون أن جماهيرهتي يغنيها مغنون لا يتجددون؛ لأالنمطية ال

"مبروك  :غلب المسلسلتالنمطيين لا يملون التكرار، ككلمة الدكتور للزوج في أ

  ،"المدام حامل
 
 ن: "ياااه يعني أنا هبقى أب؟". الخانق في الأمر أفيرد الزوج قائل

، وتحمل
 
ا زوجه تت تنتظر رد فعل من، باالفتاة المصرية عندما تتزوج رجل

 
 
ا لرد فعل أبطال هذه المسلسلت المملة. هذا المشهد متكرر حد أن تمام   امطابق

ل ن هذا هو المشهد المعتاد كو لا ويكلا يوجد امرأة تحمل في المسلسلت المصرية إ

 مرة
 
 في عدم مشاهدتي للمسلسلت المصرية منذهو السبب  ، هذا المشهد أصل

 ث قبل انتشاركل هذا حد كنت وقتها قد تشبعت بالملل منها. ، حيث2222عام 

روا وشاهدوا نمطية تلك المواد الإعلمية . عندما ظهوظهور الشيطلئكيين

لنا و أن يضحكوا على عق ون كيف سمحنا لهؤلاءاليوم، أخذو يضحكون ويتساءل

ن، كانوا نا بعصرييكنا نعيش في زيف العصرية وما ك بهراء التكرار والنمطية هذا؟
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لرقي لتنا عن العصرية وانها الفترة الانتقالية التي فصيوهموننا بذلك فقط. إ

ا أي هالعقيمة في تاريخنا، لم ننجب فيهي الفترة  الحقيقي. إن بداية التسعينات

تنا ،  هي الفترة التي فصلطلتنا وقتها كان يجملها قبح ما ، حتىنوع من الجمال

عاشا ، و يم كان يسكن فينا وقت جاء والدانا في الخمسينيات للحياةعن جمال قد

بهما في صخب السبعينات المستحدث وأناقتها الملونة، وجئنا نحن في شبا

ي بداية التسعينات وقت بدأنا الثمانينات نحاول جاهدين إيجاد ش يء جميل ف

عليها  التي ضحكنا مور ندرك ماهية الأشياء حولنا. كيف كانوا يقنعوننا بتلك الأ 

، تاكلسيكيات السينما فترة الخمسينات والستين ولماذا نظل نحترم فيما بعد؟

 رقعة كبيرة متسخة في ثوب تاريخنا؟!ات كونخجل من التسعين

ا لكل هذا الركام من ث لنا بعدها كان نتاج  ! ما حد"كم كانوا يستهترون بنا

ا وجعل ،السخافات النمطية التي ضخمت سذاجتنا ت أغلب الناس يدورون كثير 

 .لا بعد فناءفي ساقية لا تنتهي إ

ذلك الشاب الذي أضحك بصوت عال داخل ذاتي عندما ألمح  "فكم كنت

دة حتى جدي و، أات بإفيهات وكلمات معلبة وقديمةن يلفت نظر الفتييحاول أ

 نهإ .وا شيطلئكيينمثاله لا يمكن أن يكونأخذها من على ألسنة أقرانه. إن أ

ا، من أين تلقاه ومن أين أتى به؟ لا يهم. المهم أن الكلم يرتب الكلم كما تلقاه تمام  

كانت  نا على نمطيتها، فإوتأثير كلمه على الفتاة التي أمامه يتوقف أيض   ملقن،

؛ ذلك أنها لا تريد إلا أن تتقمص دور فتاة كليبات لمهنمطية فسوف تحب ك

 أ
 
، مرغوبة نهاعرها، تريد أن تشعر بأغاني التسعينات التي يتطاير ذيل ثوبها وش

 ا ومستحتى ولو كان هذا الكلم نمطيًّ  ،نها مرغوبةوأن هذا الكلم دليل على أ
 
ا، هلك

ات، شو أذنها بهرطقيش لحظتها بسرعة وتحن تعإنها ثقافة التسرع، هي تريد أ

 ا أليها بعبث وبعشوائية لقال كلم  ربما لو كان يتحدث إ
 
. وخصو  اكثر صدق

 
صية

 إحد يدرك ذلك، لا أ
 
 ، إن الفوض ى تخلق ألا قليل

 
 حيان

 
  لا يمكن للنظام أنا جمالا

 لواا كبقع الأ، تمام  يخلقه
 
 ن الزيتية السابحة على سطح الماء، اسحب عليها ورقة
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المساطر والمناقل والبراجل وكل أدوات  لجميل الذي تعجزوسجل تناغمها ا

كلما زادت مدة انتظامك  تزيد ، للفوض ى لذةةتيان بهالنظام والهندسة عن الإ

ل ما أحلى الفوض ى بعد طول انتظام. إنها شعار اكسر نظامك وق  السابقة لها.

 الشيطلئكيين.

أن يشعروا  طيعون يست، فل "لأن الشيطلئكيين تغلبهم الفوض ى في كل ش يء

ا ما، المليشعروا أن هناك  ؛، لابد أن تزدحم الغرفة بالأشياءبالأنس دونها
 
هم دفئ

 ن غطاء السرير ليسا في مكانه أو أن كان موجود  ، لكن لا يهم إنظيف أن كل ش يء

المطوي لأشعر  فرد شرشف الفراشا. وصل بي الحال مرة أني أخذت أمطويًّ 

لى ما ني لست عا بنظام، أشعر حينها أاو مفرود  اأه مطويًّ ، لا أحببامتلء المكان به

 أ ،اري رتجل دون تنظيم لأفكيرام ، حتى وأنا أكتب أ
 
رفي ، ليكون حانا أكتب عبث

 
 
 ا، فمن ينظمون ويخططون لكل ش يء يصيبهم التصنع أأكثر صدق

 
فيلجأون  احيان

ية حال. أ المتقنعون ليسوا شيطلئكيين على، فالمتصنعون به للتقنع والتخفي

تحويل و  ،مور بشكل طبيعيربما ميزة الشيطلئكين أنهم يحاولون استعادة الأ 

غزو الأرقام والرقميات هذا ن تطبيعتها كما كانت في السابق قبل ألى ياة إالح

اض ي بروح عصرك وهذه ميزة ا يعني أن تعيش المأن تكون شطلئكيًّ العصر. 

يون عاني فيه الشيطلئك، يُ ارقميًّ  امة هذا العصر أن أصبح كله نظاميًّ فس كبيرة؛

ن لكل ن لتلك العصور التي كا، ويعيشون في عصور قديمة في داخلهم ينتمو أمثالي

حتها نها كانت تصنع لتدوم صيلأ ؛، كان للثياب قيمة أكثر من النش يء فيها قيمة

كن جميلت بدون أي تدخلت جراحية، أنا أتحدث عن ، والنساء ا من الزمنعقد  

 لامسينات والستينات والسبعينات، بالرغم أني لم ألتحق بهذه السنوات إالخ

 ا إلى الحدلا أني أعيشها داخليًّ لصور وذكريات السينما والتلفاز. إمن خلل ا

و أ ،ع اليوم بفستان كفستان سعاد حسنيلى الشار الذي يجعلني أتمنى أن أنزل إ

تهم أني لست بعصريبقبعة راقية كقبعات فاتن حمامة، بالطبع لو فعلت 
ُ
ة سأ

 مات في عيون البشر العاديين السطحيينا، لا تهمني هذه الاتهوأني غريبة الأطوار
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سليط هم، وتغير ا ألا عمل لهم إلا مراقبة فأنا أعلم جيد   ؛المتناثرين على الأرصفة

  ألسنتهم عليهم.
 
  ا أنا لا أراهم؛ لأني سأبحث عن معادلةأحيان

 
من  اتحقق لي شيئ

 ستخعصرية والكلسيكية التي بداخلي؛ لأ سأبحث عن مزيج من ال، الرضا
 
ا رج لون

ا أو حتى ا أو ثقافيًّ ، فكريًّ بي وحدي، فأنا لا أخضع لقوانين أحد اا خاصًّ مميز  

اد عرتدي فستان كفستان ساليوم الذي أسير في الشارع وأنا أ، وسيأتي ااجتماعيًّ 

لة بموبايل من النوع الذكي. عة متصذني سماحسني من الشمواه العصرية وفي أ

ء بين اريد أن أضع فقط وردة بيضه العصرية. أ، ولا أشوّ ه الكلسيكيةنا لا أشوّ أ

ا ما يربط بينهما؛
 
فس ي ما م نلأعيش في سل  نهدي العصرية والكلسيكية، شيئ

ني سأرجم في حال اختلفت عن نمطية أستشعره فقط في داخلي، مع علمي أ

، لكني أنحت من هذين أني لم أفعل كبيرة من الكبائرغم ر  ،المجتمع العمياء

قلما  الخاصة النادرة التييقوناتي وافق مع أالكيانين  مصطلحات تناسبني وتت

 ذخ كحقيبتي البدوية القماشية التي، بت لا أراها حولي فأنا شديدة البأجدها

 ؟ لم مثليا أم أن هناك في هذا العانحيدة أ. أو نفر منها العالم الرقمي من حوليي

 ؟ون يأين أنتم أيها الشيطلئك

عض بكون لئكي فيمن حولي، مع ا أحكم عليه بأنه شيطوجدت شخص   قلما"

ا؛ فالأشياء المتشابهة تتنافر في 
 
الأشخاص شيطلئكيين ليس بالأمر الجيد أحيان

. لكن يبدو أنهم ينقرضون ويتقلصون بزيادة عوالم الديجيتال كثير من الأوقات

 .م من تواجدهم فيها بطريقة تميزهمبالرغ رقمي الذي ساد عوالمنا،والنظام ال

،حال أينما ظهرت ةيضد الأرقام على أفهم 
 
قونها في ولا يطي ، هم ضدها فعل

د يسألني عن نوع موبايلي أو ححساب حسبة أو حل معادلة، أو تشغيل آلة، لا أ

لذي يلزمني لأنهي حد يطلب مني مدة الوقت ارقمه، بالتأكيد أنا لا أعرف! لا أ

 
 
اذا ، ولمبدائية حد التيه في الزمن، أنا ي أعماليف ما؛ فأنا أنتهج البركة عمل

ا قد يساعدني لإنجاز ش يء آخر وأفقد تركيز   يسأحسب لنفس ي الدقائق والثوان

؛ لأن شكله أعجبني بغض النظر عن رقم آخر شتري المحمول بطريقة أفضل، أنا أ
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ن لك ،يثة وماركاتها وأرقامهاأنواع السيارات الحد ولا أعرف ،إصدار حدث لنوعه

ا في تجربة ، هكذا دون أن أفكر أساس  ن السيارات الحمراء تجذبنيا أأعرف جيد  

تي الصفحات ال دتها فهذا بالنسبة لي أمر مستحيل، وأقرأ كل مرة نفس آخرقيا

فت قستحيل علي أن أتذكر أو أحفظ رقم آخر صفحة تو لأنه ي ؛قرأتها في الكتاب

ر قلب إلا لو اقترن ا عن ظه، ولا أحفظ أرقام  قراءتي عندها، هذا فقط ما أعرفه

ة فظ آخر ثلثة أرقام في رقم حبيبي، نعم ثلثحالرقم بعشق لا ينس ى؛ لأني لازلت أ

ا هو أقص ى عدد أرقام يمكنني حفظه، إنه الرقم المحفور في وهذ ،رقام فقطأ

 ه أول رقم لك... وآخر رقم لك دخل قلبيذاكرتي لأول حب وآخر حب في حياتي، إن

تجمد أحيانا  رقام. حتى الأ نه يمثل أفضل فترات حياتنا... والسبب هو أ831

 الوقت والذكرى عندي!

"إن باستطاعتي أن أجعل للأرقام مدلولات عشق، كالأرقام السرية لحساباتي 

 .ا، أو رقم يرتبط بك، التي لا تخلو من ذكرى تربطنا مع  الإلكترونية

م ه، تظهر هنا ملئكيتهم الشديدة فلوضوح المتناهي سمة الشيطلئكيينا"

ا مع الذات
 
، وبالنسبة لهم فإن ا أمام غيرهم، وتصنع  يعتبرون الغموض نفاق

لأنهم يخفون تفاصيلها عن  ؛الأشخاص الغامضين هم مجرد خونة لأنفسهم

م ة في أنفسهن الأخطاء التي تفقدهم الثقاتهم تحمل الكثير مو ذ، و الخرين

اقة. طلذلك فهم يخفونها بكل ما يمتلكون من  فيغلفونها بالتجمل أو بالغموض.

لأنهم  قون الحياة في نظر الشيطلئكيين؛ا لا يستحيض  والمتجملون بما ليس فيهم أ

، ملى عليهم من شعارات الفضيلةمجرد صدى صوت يرددون فقط ما يُ 

لا كن هؤلاء لا نستطيع اكتشافهم إن بها في بوق التجمل أمام الجميع، لفيصرخو 

بنا بنوبة قلبية من فرط المثالية، لكن من ، الاستماع لهم قد يصيمن المواقف

لأن هناك قاعدة  موقف واحد تسقط الهالة، وينقشع الطلء ويظهر الصدأ؛

: )كلما تكلمت عن ذاتك، كلما قلت إنجازاتها(؛ شيطلئكية تنص على  أنه

طويلة ، وأصحاب الأذرع الا قصيرةيملكون أذرع   الطويلة فأصحاب الألسنة
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غامض ليسوا من صفات الت لذلك فإن الغموض أويملكون ألسنة قصيرة. 

فاءها. هم الممزوجة بملئكيتهم وحاولوا إخلا لما اعترفوا بشيطنتالشيطلئكيين، وإ

ائون، يظهرون بساطتهم بكل بساطة
ّ
الهالة  ،إنهم بكل بساطة معترفون أنهم خط

ما ؛ وملمحهم إا فهم مميزون بملمح خاصةئكية تتصدر وجوههم دائم  المل 

ن تلك ادئة أو جميلة أو عابسة رغبة في إخفاء البياض الداخلي، بالرغم أه

 
 
 ؛ ليظهر.لى مثيرٍ ا إالملئكية وهذا البياض لا يحتاج أحيان

بئ لشر المخت، أخش ى اتركب أرجوحة بين الماض ي والحاضر أنا شيطلئكية"

ي، هار بياض جناحي ملئكيتظأستمر في إن ء سواد شيطانيتي، ولا أستطيع أورا

ا، هناك أمرٌ ما يجعل البياض لا يكتمل. وكأن الجناح يمنع دائم   هناك ش يء

ر والجناج الأسود في الحاضر يكبر، مما يجعلني أخاف على بيض في الماض ي يكبالأ 

 احي تجذب بياض الجنك ؛، أنازع الذات المتأرجحةمستقبلي من ذلك السواد

الأبيض نحو المستقبل، لكنها خائرة القوى، ضعيفة وهشة، فل يكون بإمكانها 

عالقة بين الأبيض والأسود. لا تحب النوم؛ النوم يسرق  ،سوى التوقف والثبات

 .منها الحياة، يعيدها إلى عالم غير محسوب

*  *  * 
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 .كية"لئشيطعلى تحويلها إلى  الذي بداخلي يجبرني لقد كان الوحش"
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 الشيطان الأبيض
 

 

 

من  اكنت لا أطمح لأن أفقدها كل ملئكيتها. كنت أرغب في أن تشاركني جزء  

ناك ليكون ه ،شيطنتني مع بعض من ملئكيتها؛ لنتوافق ونتكامل في نفس الوقت

 .ثغرة ما يتسلل عشقي لها منها

ضعنا في ي ، وكأن القدرطريق ونحاط بالنمطيين في كل مكانلكن نسير في ال

ر معهم، ووضع له مستويات ، كألعاب الفيديو القديمة التي تربى صراعٍ مُضم 

اليف ، ويدفع تكا الجيل الذهبي جيل الثمانينات الذي عاصر كل ش يءعليها جيله

 
 
ليفوز  ؛، وفي النهاية يضطر لمقابلة الوحشا بحياتهما يعاصره في كل حياته أحيان

، الذي أرسلته لها اللعبة القدرية ا أنا الوحش. ربمةبكل مستويات اللعبة القدري

 .لكني وحشٌ عاشق

ه شيطلئكية. هذ على تحويلها إلى الذي بداخلي يجبرني ولقد كان الوحش

 ما كان لهاف ،حتى بدا لي أنها بدأت في التحوّل  الرغبة التي ظلت تكبر وتتضاعف،

ه لمحققة، كل ما جنتته من الأحلم اأن تواجهها في نهاية المطاف بكل ما جمع إلا

 
 
لل زرعتها فيها خ ا لذاتها الشيطلئكية التيمن أتعاب الحياة، قد تدفعه ثمن

 ،تفرّدسم المبشيطلئكية لأول مرة في حلمها، أعجبها الا  عندما ناديتها حلم.الأ 

ة ، أصبحت أيقونغناه وتعتنقه وتطلقه على نفسها كاسم مستعاروراحت تت

 .لتمرد على كل ش يء، حتى على إنجازاتهاتجبرها على االشيطلئكية 
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إلا  ،؛ لأنه مصطلح مستحدث عليهاصعب رغم أن تفسير كلمة شيطلئكية

رأ ، تحل به ما طأمر نفسها لنفسها لتصل لحل مستترأنها ظلت تحاول كشف 

 عليها من جنون قريب دون أن يشعر أحد أنها قد جُنت.

ت من ب  ، هر يرتادها النمطيون ل العوالم التي نفصال عن كلا فرغبة منها في ا

الواقع المحشو بالنمطيين، وعاشت في صندوق مغلق، تعيش فيه "ألف ألف 

أو  ،أو شرود ،ا أردتها أن تكون كنت لا أفراقها، لا تفوتني منها فكرةكم حياة"

 ها.لأغمرها بي من خلل شيطلئكيت ؛كنت أريد التشبع بها خاطرة.

**** 

ا إلى المغرب في دقيقةتعود ن أمطلوب منك ـــــ     ف غيرك بهذه المهم .فور 
ّ
 ةسأكل

 فقد خذلتني!

اسيديـــــ     . عندما تكلف ، أرجوك دعني أكمل؛ لقد اقتربت من الهدف كثير 

ا، غيري بهذه المهم سيمض ى ا أطول من وقتي في تنفيذها. وأنا اقتربت جدًّ
 
 وقت

اوبدأت أقنعها أن تؤجل الز  ا إضافيًّ
 
ام هطلب من ريولن أخذلك. ا واج. أمهلني وقت

 المزيد من المال لتتم العمل!

!ـــــ    
 
 أقنعتني أيها المحتال! لكن يهمني أن تسرع! لن أكرر هذا التنبيه ثانية

ا. أعدكـــــ     ا قريب   .سيكون الأمر منتهي 

 نع.ين اقت. تنفست الصعداء حخش ى أن يتشبث بما كان ينوي فعلهكنت أ

 ريهام ستحوّل  كن إقناعه إلا بالمزيد من المال. متأكد أنيممثال سيدي هذا لا أ

 ،؛ لأنه وصلها أن الزواج قريب. ستفعل أي ش يء للإسراعالمزيد من المال اله بنكيًّ 

جمال وهي الطريقة القديمة التي  وقد تستعين بش يء من رائحة وقطر ميريهان أو

صورته على ص من إلى الحد الذي كان بإمكانه سحر أي شخ طورها سيدي،



74 
 

ا، يفعل أي ش يء. المهم . سمواقع التواصل الاجتماعي يدي لا يمزح مقابل المال أبد 

 المال.

الجشع الذي لا يكف عن  إرهاقي، كان عليّ أن  مع السيد بعد كل هذا الشقاء

 ...أغفو وأرتاح

 
ُ
 ،من ليال شتاء القلب وشتات الهويةعلى كتفها الأيسر في ليلة  غفوت

 أ
 
 ت بقلمها مسك

 
الهروب "في كتابها المزركش، وكنت أتابع حبر قلمها بعيني:  وكتبت

لواقع ا ، هما مفرداتي التي لا مرادف لها فييطاردني، عشقته  وعشقت اللمبالاة

أتصنع  ، لكن  هيهات أناالذي يجبرني على المواجهة واللمباة بكل ش يء كالنمطيين

 لمبالاة، أنا لا أبالي بش يء ولا بأحد.ال

رنح ، تتح الذي طال أمده في حضرة شيطنتية عيناي تهذي سقم الرو ناعس"

لم روحانية تلتقي فيها مع خالقها، لكنها خجلة، والخجل روحي لتبحث عن عوا

 نقاء يعكس ملئكيتها
ُ
 كمزيج من الوقاحة والخجل، وبدأت أكتب ، انصهرت

 
 
 ا كثيرة عن شيطلئكيتيأحرف

ُ
 :ميمنه أحل  . رسالة إلى حبيبي الذي أنجبت

لذين . ودعك من النمطيين اد إلى أصلك أيها الشيطلئكيعُ  "جمال،

بع ن تتبعد أإلا ولن ترض ى عنك نمطيتهم  سيحولونك لنمطي عقيم مثلهم.

وحيد ل الفهذا هو السبي ؛. لا تتعجب من الوصفمنهجهم ولا تشذ عنهم في ش يء

 قت أنهذا التخاطر الذي سيصلك و  ي، سأعلمك فللهروب من مسوخ النمطية

اكيف تصبح  صل أرواحنا كما تعودنا في الماض ي:تتوا   شيطلئكيًّ
 
. مثلي جميل

يون وحدهم تقودهم عقولهم وقلوبهم، ولن يغيروا ذلك حتى لو الشيطلئك

 .في حالات العشق ن يديرهم أحد إلاجحيم. لا يمكن ألى العلموا أنهم مقادون بها إ

ين فتاة شيطلئكية ولا ك فرق ب؟ هناأنا مختلفة ياجمال! لماذا لا تستوعب

 شيطلئكية.
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 يمكن ، لاوتضع ألف دبوس في طرحتها ،مام المرآة"فتلك الفتاة التي تقف أ

ثبت ن تة لا يمكن أن الطرحأن تكون شيطلئكية، هي عادية تقلد فقط، تعلم أ

 ابيس فتضع الدبابيس فيها دون وعي.على الرأس إلا بالدب

تباهى ، هي تلديها أن تضع طرحتها دون دبابيس فل مانع ؛أما الشيطلئكية"

 تلأنها أصبحت مختلفة عن الكثيرات، لقد روض ؛بأنها تسير بطرحة دون دبوس

التي  ةختلف والسيطر لا ، المهم هو اها ثابتة دون دبوسطرحتها وأبقتها على رأس

لى يعترض ع ن، ولاش يء يمكن أيقافهاتعطيها قوة داخلية، فل ش يء قادر على إ

بابيس دا كرغبتي في تثبيتي في قلبك والتخلص من . تمام  تها في تطويعه لهارغب

 .صمتك التي لا تكف عن وخذي، أريد أن أحررك من جمودك، كطرحتى المتحررة

ا سيرد هن العاديين، ن هذا التشبيه مجازي وبسيط إلا أنه لو سمعه أحدومع أ

 غبيًّ  ويقذف
 
 سؤالا

 
نزلق ا ستحتم   ن دبابيس؟وكيف للطرحة أن تثبت دو  :ا قائل

ررت يوم أن قصاحبتها حينها أنها لم تكن على صواب  ، وتكتشفاوتسبب حرج  

 وضعها دون دبوس واحد!

ليست  ه: هذ، وأقول ني أكره أسئلتهمجابة عليهم رغم أوسأرغم نفس ي على الإ "

ا ف تمام  بطريقة تفكير تختل ، القصة والسر يكمن في التفردقصتنا أيها العاديون 

أن  :ومن البديهي نزلاق وأخرى لا.قمشة سهلة الا ، فبالتأكيد هناك أالخرين عن

ضع طرحة من القماش الذي لا ينزلق. إنها الحكمة في انتقاء الخامة، لكنكم ت

على الطرحة ذات فصرتم تضعون الدبابيس  ،فق على أنفسكمضيقتم الأ 

كم ا كما تدبسون حيات. تمام  القابل للنزلاقغير القماش القابل للنزلاق، وعلى 

 ، بل وأكثرتم وبالغتم في عددها، ولأنني أعلم أن قلبك قلببقيود لم  يضعها غيركم

لق لها ز نزلاقات التي تنق بنفثة أي هواء، بل غير قابل لل ليس كالشيفون المنزل

قلوب الرجال هذه الأيام، خامة قلبك مريحة، قطنية تثبت دون دبابيس. لذلك 

ضات من السواد ا عن تلك التناق، وأبعدتك تمام  يوضعتك على رأس قلب
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والبياض الذي يمتلئ بهما من الداخل بسبب تناقضاتي، فلم تعد تنطلي عليك 

ان هذا طلئكيتي  دون أن تعلم، كنك شاركتني شي؛ لأ نت استثناءشيطلئكيتي. أ

 ،تستغيث جسور المدينة من أقدامنا ،في الماض ي، وقت كنا عاشقين متشردين

لفت ، تالواسع، اثنان نحن في كيان واحد الأرض أذيال بنطالك وبنطاليتلعق 

عيننا عند اكتشافنا لأشياء يلسعها الضوء فتصرخ ارنا أشياء معينة، تلمع أظأن

، كنا ا، زياراتنا لمعارض التشكيلين الكبار وساقية الصاوي مع  دناتناجينا وح

بة شطائرك المفضلة من عر ننا كنا نتناول نعيش يارجل! كانت صحتنا جيدة رغم أ

فضل لديك من كبدة المنزل وكبدة المطاعم الفاخرة، أصبحت الأ الكبدة التي 

 
 
ونحن ننتظر أطباق الكشري  ا حين كنا نراقب وجوه الناس،وقهقهاتنا ضحك

ل ، سفرنا الجنوني للمجهو ب في مطعم الكشري الذي لا تعترف إلا بهساعة المغر 

تمع ضاربين بالمج، وعاشقين عك، كم كنا مجنونينا إلا مفي قطار لم أركبه يوم  

 ا، لم تخرج من شيطلئكيتك اليوما عظيم  كنت شيطلئكيًّ  ،كله عرض تقاليده

دي ا؟ ترتاليوم تريد أن تكون نمطيًّ  فتراتك. لا بسيجارة دامت معك في جميعإ

 لتحافظ على كسرة البنطال التي لا كل فترة وأخرى؛ تحتاج لكيٍّ  ملبس قماشية

لماذا لا تكسر نمطية هذا المجتمع  يعترف المجتمع بأن البنطال مكوي إلا بها؟!

ل يلتفعل ذلك حتى على سب ة البنطال هذه وترتديه دون كسرات؟وتسحق كسر 

  فعل؟ا كان نوعها ولا تتهزم كسراتك أيًّ  التفاؤل بكسر أي كسرة! كيف يتاح لك أن

" 
 
  ثم أراك تحدد ذقنك الذي طالما عشقته مهمل

 
ا بمظهر عشوائي. خفيف

 أبدو صغيرة في العمر ريد أنوأنا أ، ا في العمركبير   تريد أن تبدو نكوالسبب أ

 الثلثين ربيع  بالرغم من أ
 
؟ أريد أن الماذا تريد ابتلع شبابك باكر   ،اننا لم نتخط

ذا العمر معك فل تعبث ملك همحددة، إني أ سترد عمرك الذي اختزلته في ذقنٍ أ

 تشبعت بطباع النمطيين في غيابي؟ هل جندتك الغربة؛ ثم أخبرني لم   ي.بممتلكات

 ؟ناء وعلمها أن النمطية تقتلنينك عندي استثلتغويني لعلمها أ
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 اذا عشقتني إ"لم
 
يتي كنت تفخر بشيطلئك ا؟ أليس من أجل أني شيطلئكية؟ذ

ع يضي متكرر  ي نظام نمطي؛ لأنها خارج أ؟ تخجل منهاوالن تخجل منها، اقديم  

 معه العمر هباء دون أ
 
 . من الذي تغيّر إا تسعد بتحقيقهن تحقق فيه شيئ

 
ا؟ أنت ذ

 أم أنا؟

ستثنيك أنا من شطحات عليك أن تستثنيني من قواعدك الن كما أ"

! ، ربما عليكشيطلئكيتي  أن تعتبرني استثناء كما أعتبرك استثناء 

! ة! اخترقها وعد إلي  "دعك من تلك الموجة التي ألقت بك على ضفاف النمطي

مقدار عة بحبك في السا. أنا..في عشقك للمرة المئة بعد الألف، فهكذا أ سقطلأ 

رعة ، ولا تتعامل إلا بس، فحساباتي تلغي الوقت الزمنيألف نبض مما يدق قلبي

 .دقات قلبي"

**** 

ة ردت تحويلها لشيطلئكي، أته بقلمها، كنت لا أصدق ما قرأابني الذهول أص

ى لي، فكتبت تحاول إقناع حبيبها بشيطلئكيتها؛ ليتحول هو بدوره إلتلئمن

 شيطلئكي يلئم تغيراتها الجديدة، وأ
 
ين التي عوالم النمطي احلمها الجديدة تارك

 .طالما امتزجا بها من قبل

 ! المتعقل؟ ماذا يمكن أن أفعل في جنونٍ كجنونها
 
ها أن بما أردت كيف تشبعت

دته ما أرا لم  أخذت مني ؟؛ لتتشبع بي كما تشبعت بهانيتتشبع به دون أن تبحث ع

د لحليب البار كالذي يزيل القشطة من على وجه اتاركة لي ما أردتها أن تأخذه؟ 

 لا تد نهاإ، حتى لا يملؤه الدسم
 
ت تخط ارك أنها تعبث مع شيطان امتهن مهن

ال الأرض جمن أجل أن تلحد بكل ر  ،لى قلبهاإشيطنته حد الملئكية لأجل الوصول 

 
ّ
  ،يإلا

 
 الجرعة ناقصة؟ لماذا تناولت
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لت )لماذا تناو  سؤال جابة آخرإ، وجدت له لما كتبت وعندما استطردت قرائتي

مة(الجرعة ناقصة
ّ
 ،، فتقمصت أني هو لبرهة؛ لأشعر أني التلميذ وهي المعل

 .شعر أنها تحدثني أنا ولو لدقائق، لأشعر أن كلمة حبيبي تقال لي أنا وليس لهلأ 

 لاستماع منها إأردت ا
ُ
ر، لا في صورة بش سأتمثل لك   .ي أحلمهاه لها فلى ما درّست

 . يجب أن أحرم نفس ي متعة أن أكون مكانه

*  *  * 
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 ..وعلى رواق وفي هدوء وخواء بال.
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 الكتاب المزركش
 

 

 

 بدفترها المزركش 
ُ
زمن مض ى بكل ما على غلفه من  التي من روائحأمسكت

كتبت نفسها لحبيبها، محاولة حته فوجدتها قد ، فتوردٍ وتفاصيل خاطفة

ذه فرصتي لأتعرّف على هذه الروح أكثر، ربما ، وكانت هاستدراجه لعتبات روحها

ها من نيل درجة عندها لا يفوقني فيها أحد، ربما استطعت أن أهزم حرفتمكنني أ

 :قرأت لها .حبيبها في معركة أعلمها أنا دون أن يعلمها هو

 !ما أجمل النقص"

 / جمال، سأحاول إقناعك!الغالي المستقبلي حبيبي وزوجي"

ا لة جدًّ ، الكلمة ثقي"فهذا الكتاب بمثابة عالم موازٍ يعيش به الشيطلئكيون 

ي أن فهذا يعن ،؟ لكنك طالما قررت أن تقرأ هذا الكتاب، أليس كذلكعلى لسانك

ن هم مف ، بالتأكيد تريد أن تعر ا عنكلشيطلئكي الذي بداخلك سيخرج رغم  ا

 ؟الشيطلئكيون 

المعنى الذي أريد أن أجعلك تصل إليه، ينبغي أن تجرد نفسك  حتى تدركف"

مّ  تمام  
ُ
ه في حياتك، أريدك كأ

 
عود ، أريدك أن تولد على الفطرة يٍّ ا من كل ما تعلمت

، عندما كنت تتحول امسة والسادسة والسابعة من العمرلعمرك مذ كنت في الخ

.  وكملكٍ لملئكي وأنت غافٍ لي
 
 .مفتوح الفم يغفو على دفاتره  أثناء حل الواجب ل
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ين كانت تنعتك أمك ، ألا تذكر ح"منذ أن ولدتك أمك وأنت شيطلئكي

  ابالشيطان نهار  
 
 ذ؛ا بستائر النوافعندما كنت تقفز وتمثل دور طرزان ممسك

ها لك تضعا كل بروتوكلت المنزل التي و ر  مدمّ  لتقفز من خللها من مكان لمكان

 و  ا من صراخها.والدتك، ثم تركض هارب  
 
كم : "عنك ، تقول لوالدكتراك نائما ليل

 ".: "الله يهديك!ةلمثم تتبعها بك ،"ت ملكأن

 ، وأصبح أنت أيها الشيطلئكيهذا الطفل كبر"
 
 ا. ما الذي جعلها تراك ملك

 
 
  ،ليل

 
اذا إلا  ،كمجيئهي الأصل في كل جيناتك و  وهي المسئولة عن ،اا نهار  وشيطان

 .كانت تعلم أنك شيطلئكي

" 
 
 بريئة

 
فعل ، ثم تذهب؛ لتوتلك الصغيرة التي كانت تبتسم لأمها ابتسامة

لطخ بها ها في هدوء ت، تلعب في أدوات الزينة الخاصة بأمجرائمها البريئة  في صمت

، أو تمسك بالألوان وترسم على الجدران البيضاء بحرية، فتكتشف أسفل وجهها

 هذه الجرائم بعد انتهاء الصغيرة تمام   الأم
 
ن ا ما منها، فيعلو صراخ الأم غيظ

الصغيرة  لجُرم، هذهبنتها التي أظهرت لها أنها ملئكية بابتسامة ما قبل اشيطنة ا

 كبرت وأصبحت أنا!

أفف من كثرة سقوط عينك على كلمة شيطلئكية في الأسطر داعي للت"لا 

 اللؤلؤ المفروط داخلك؛ لتعتمدها كطراز؛رها كحبات ، فقد قصدت نثالقادمة

 اح  ا ما، ولن تجد مصطلمن حولك يوم  يطلئكية أيقونة ستلمسها روحك فيفالش

 ا يصف تلك الحالة إلا الشيطلئكي.معبر  

" 
 
ة بالجموح والسذاج جد أنثى شيطلئكية في هذا العالم، ممزوجةما ت قليل

كالقريدسة في طاسة العشاء، فض العالم وتتقوقع على نفسها ، تر افي آن مع  

تفعل ذلك عندما تشعر بالحنين إلى ذاتها، تلفظ من داخلها كل ما هو نمطي، 

 فتدميها  تسقط في عشق الأشياء القبيحة،
 
الصدأ  االنهايات، تجدها تعشق أحيان

  ؛على المعادن
 
ل نقش

ّ
 ا يروق لهالأنه شك

 
 أ . تجد في القبح جمالا

 
 تحاول  احيان
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. لكن القبح رجل شهواني قد يغتصبها قبل أن ن عنه للآخرينعل الإ اسكتشافه و 

ه  بسخريتك بي، أو بقسوتك عليّ.تعلن عن الجمال فيه  ، فل تجار 

لماذا تحولت إلى نمطي واستسلمت لتروس المجتمع؟ أنت شيطلئكي  "ياأنت،

 تعلم ذلك
 
ا فلماذا تحاول أن تكون؟ لن يزيدك هذا ؟ لست مثاليًّ بالفطرة. أكنت

ا إلا
 
 .إرهاق

ا تب عليك أن تكون شيطلئكيًّ
ُ
سماء والأرض، بين معلقة روحك بين ال "ك

الطاعة والعصيان، بين الدهاء والسذاجة، بين الحب والكراهية، بين اللقاء 

 والفقد... تترنح بينهما فل أ
 
توهم ،ال تا عن حالة اكتمنت هذا ولا أنت ذاك باحث

ات الذي تفعله بك القوى حالة الثبا على ليك ببقائك متمرد  أنك قد وصلت إ

 ئكي؟ى الملك في وصفك بالشيطل ، ولا تسألني لماذا تقدم الشيطان علالمتضادة

سمّىفلو تقدم الخير على الشر في هذه الحياة
ُ
الدنيا.  ليا وليسالعُ  ، لكان أولى أن ت

ن النقص سمة مشتركة بينهم لأ  ؛ا هم من يربحون في هذه الدنيام  الناقصون دائ

 كامل؟  منا بينها، ومنو 

قصده هو أنك كلما زدت في نقصك كلما أ، لكن ما كلنا ناقصون بل استثناء"

 بُعد باكتمالٍ مستحيل لتظل تلهث، ، الدنيا الناقصة تساندك، تغريك عنربحت

ما نقص ، كليق الاكتمال المستحيللتحق افأنت لا تبالي إلا بما ينقصك ساعي  

 فتركض خلفها متوهما أنها قد ،الدنيا تليق بك كلما شعرت أن ،فيك الاكتمال

ة التي استقرت عدد است : "هيت لك"، لكن هيهات!تقول  قر وضعك كالذر 

فلم يعد  ،، فقد مت وانتهى الأمرريد أن تجذب أو تفقد المزيد منهالكتروناتها لا تإ

 .حياتك يحركك أو يجعلك ترغب في الحركةهناك جديد في 

 ؟ "أرأيت أن النقص هام
 
ا؛ لو كنت كامل لن  لأن الاكتمال لما كنت ستصبح حيًّ

 
 
 ن هذا هو السببإ، ا في مكانكا مستقر  يجعلك تتحرك لش يء، سيجعلك ثابت

 الذين يعيشون في مجتمعات مترفة، أنا قد فرادإنتحار الأ الأعظم وراء حالات 
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 أصل لحالة من ا
 
ص ا في التخللضجر عندما تتوفر كل الأشياء لدي، وأرغب أحيان

عليه يحدث التمرد  ، وبمجرد الحصول منها مقابل ش يء جديد غير موجود لدي

اتي التي من حي تستمر دوامات التمرد في التوالي في تلك الفترةعليه من جديد، و 

 ينعدم فيها النقص.

من التسليم بأن النقص صفة جميلة  "دعني أصل بك من هنا إلى ش يء

قص ن أنا بالتاكيد لا أقصد ، بل ولنتفاخر بها.هاب لنعترف بها ونرض    ،ونسبية

 
 
لون لي كانوا يقو  ،االفضائل والثوابت الأخلقية، لكن نقص السعادة مفيد أحيان

نقص  ، عندما كبرتإلا لم أفهم (. !"كم أنت  جميلة عندما تبكين في صغري:

، الدموع والابتسامات تفج الأشياء التي
 
 وحياة

 
داخلنا  رنرغبها يولد داخلنا طاقة

لى حالة الاكتمال، التي بمجرد الوصول لذروتها كل المتناقضات، للوصول إ

نها هي السبب وراء المثل أعتقد أ هذه النظرية نكتشف نقصان ش يء آخر.

 : )الشائع
 
جديد أن لكن ال ا كاملة(.لا أحد ينال الأربع وعشرين قيراط

تمال كيء، وصلوا للالشيطلئكيين وصلوا لحالة من الإشباع والتشبع من كل ش 

ال كتمفتمردوا عليه رغبة في النقص. لا تتعجب! هذا ما حدث. فوصولهم لل

أن النهاية قريبة، فقد جربوا كل ش يء، وعاشوا كل يشعرهم و والشبع يخيفهم 

وكل ما يريدونه هو الظمأ من جديد  ،، لقد شربوا الحياة بكل جرعاتهاش يء

خرى جديدةوا
ُ
ا. لارتواء من منابع حياة أ  تمام 

 ؛ لأنه سنة الحياة. هم لا يسعون للكتمال.الشيطلئكيون يحبون النقص"

 لى الحياة وتكابلهم على مغرياتهاهم لا يزاحمون النمطيين ع
 
تجد ما س ، قليل

ا الميكروباص في ساعات الذروة، أتذكر؟ عندما  يزاحم الناس لركوب شيطلئكيًّ

الذروة أيام الجامعة، كنت تقول لي:  ت في ساعات ننتظر المواصل  كنت أنا وأنت

ل إلى ، ولن نصستظلين واقفة ،ن لم تزاحميهمهل ستتركينهم يركبون هكذا؟ إ

ني إلا صاحبحالة الشرود هذه لا تواجمة وشاردة ) ثم بعد دقيقيتن ترانيبيوتنا! 

رأ وجوه الناس في الطرقات كعادتي، محاولة استشفاف قصصهم. ( أقفي الزحام
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ا؟ هل ركب الجميع ودي، وتسأل: ها؟ هل أطمئننتي عليهم جميع  كنت تقطع شر 

  بسلم؟
 
 ا! لنستمر في الوقوف!حسن

حراكي وعدم جدوى ، وعندما تيأس من لا كنا نستمر في الوقوف ،اقديم  "

 محاولا
 
ستقر ا نتي في الحصول على مكان، كنت تجاهد وتعافر، حتى نلقى مكان

 فيه لنصل إلى بيوتنا بسلم، وبعد أن و 
 
ن الوقت، ا مصلنا لبعضنا، فقدتك وقت

 كالماء الذي شرب نفسه
 
روحك بل  مني وسط الزحام، عاد لي جسدك  ، ضعت

 أتها؟"؟ أخبرني أين خبالقديمة ، أين روحكالتي كنت أسكنها

**** 
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ي حقيبة ترتب فيها حاجيات الزواج. ف شوضعت ميريهان الكتاب المزكر 

ا للذهاب معها جاأمسكت هاتفها وأخبرت جمال بأنه ، وحجز القاعة هزة تمام 

 لا أستطيع أن أتمالك أعصابي خلل هذه المحادثة.
ُ
نها إ التي سيزفان فيها. وكنت

سها من قمة جبل، إنها تتحداني. لكن هيهات أيتها وكأنها ستلقي نف ،تقهر رغبتي

 أنت  لي! ..العنيدة... لن تتزوجيه.

 بقي أسبوع على موعد الزفاف...

 بعد منتصف الليل  ن في الساعة الثانيةهاتفها يرّ 

 ؟ألوـــــ    

 ميريهان معي؟ـــــ    

 ؟نعم! منـــــ    

ها، ب فل شقتك  التي ستتزوجينسشقة أالنا جارتك التي تسكن في أـــــ    

ق المحبس غل أنكم نسيتم.. يبدو وأحضرت رقمك من البواب، شقتك  تغرق.

قط سإلى الحد الذي يجعله ي لماء يغمرها. االمفتوح وقت كانت المياه منقطعة

 قطرات قطرات من السقف.علينا 

  ياإلهي! ياللهول!ـــــ    
 
ف ن يحضر ويتصر أ. هو الذي يستطيع سأبلغ جمال حالا

 الن.

، ومعك أكثر من شخص؛ لأن تعالي معه في الصباح .الن ين يأتألا يمكن ـــــ    

 .لعمارة، ونحن لا نستطيع فعل ش يء. والمياه غمرت سلم اغارقة الشقة غارقة

 ، احضري بعدها بسرعة.بقي خمس ساعات على طلوع النهار

 ـــــ    
 
 احسن

 
 !أشكرك   .ا. حسن
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ها يؤنبلم . كان منه إلا أن صمت فما ،خبرته بالأمرأو  ،هاتفت جمال بسرعة

فرادٍ من الأسرتين وفي الصباح ذهبا مع أ على ش يء رغم أنه من طبعه أن يؤنب.

 .خذ الأمر ثلثة أيام؛ ليجف السجاد ويتم إصلح ما تلفأ ة الموقف.لملم

ا ا واحد  ا. لم يتأجل الزفاف يوم   ؟علم ماذا أفعلن أأك. لم ومازال الخطر قائم 

ن ع اللعب في هرموناتها الجسدية لكن كان عليّ فعل ش يءٍ آخر. الخطة التالية:

هاتطريق العبث بحالتها النفسية؛ لتأ اف ية في نفس يوم الزفهر الدورة الش ي 

ا. ن يملكون القدرة على كنت أضع في طريقها للعمل كل الأشخاص الذي تحديد 

الملتحي ر والمدي، والأستاذ تسرع، ستاذ ملل، والأ جعلها عصبية: السيدة الحيزبونة

، ربعينوغها الأ ، وزميلتها التي فاتها قطار الزواج ببلالذي لا يكف عن مضايقتها

ا ةٍ فهي مشروع قنبل ي هذه في ت، وفي الحقيقة نجحت خطنسوية ستنفجر بها قريب 

وما أصعب هذا على رجل شرقي صام  تأخر دورتها الشهريّة حتى يوم الزفاف.

م تخبره عروسه قبل ليلة زفافهما أنها ليست جاهزة! سيكون بالفعل في ث ،وصام

إن حدث،  نهلأ  ، و"قد" هذه أتعشم بها بشدة؛قد يؤجل الزفافحالة يرثى لها، 

افسوف   .أستخدم هذا جيّد 

 جمال!ـــــ    

 نعم؟!ـــــ    

 ليلة الزفاف! "البيريود جت النهاردهـــــ    
 
. أنا كره الفرحوب ،"أنا لن أكون جاهزة

 ا!لكن كان لازم تعرف علشان تبقى جاهز نفسيًّ  .لك كدهو آسفه إني بق

 ؟هو إيه الفقر اللي احنا فيه دهـــــ    

 أنا مش بإيدي حاجه! ـــــ   
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 وكنت عايز احنا الفرح ف معاده بردو. . زي ماعارف. عارف. مش مشكلهـــــ    

مي أكيد هتتفهو  !زاي بس هو ف مصلحتناأقلك على خبر مش عارف هتتقبليه إ

 زي ما أنا تفهمّت!

 خير؟!ـــــ    

من فترة  والشركة اللي كنت باعتلها سيرتي الذاتية وكنت عملت الانترفيـــــ    

عد . خلص قررت أسافر بافقت وبعتولي التأشيرة النهاردةو  ،علشان أتقبل فيها

؛ ، انا مكنتش فاض ي أبلغك اليومين اللي فاتوا، وحجزولي في المعاد دهالفرح بشهر

ا في تجهزيات الفرح  .لإني كنت مشغول جدًّ

 !؟إنت بتهرج ياجمال؟! عايز تتجوزني شهر وتسافرـــــ    

 ـ  ! انت  عارفة إني سبت الشغل، ومفيش قدامي غير الحل يدي حاجةمش بإ  ــــ

 تلت شهور وأجيبك معايا متقلقيش! وكلها ده، وورايا التزامات،

 لي بتحصلي الأسبوع ده!ت المش قادره أستوعب كمية المفاجآـــــ    

 خير! خير!ـــــ    

لي  يكون ن الخير سكنت أشعر أنا أ ،نهى به محادثتهوعلى ذكر الخير الذي أ

ا ف العمل جيد 
ّ
ا، لكن سأكث د أن يتأجل هذا الزفاف على الأقل. سأجن ، لابحتم 

 نا الذي فأ .ا لأوقفن هذا الزفافقسم   من تشبثكم  ياكلب، ياكلب،
ُ
 أسرعت

ان إليها، و لشقة الزوجية التي 
ّ
ا والتي سيزف وأغرقت  ،تحت صنبور الماءأثثاها مع 

دورتها  نا من هيأ نزولوأ ،كل ما استقر على الأرض...كل ش يء... السجّاد... و 

الحزن في صدر زميلتها ، وأنا الذي أشعلت نار الشهرية قبل زفافها بيوم

ا عين لتصيبها منه ؛ختيار فستان الزفافحبها في ا، وجعلتها تصاالأربعينية

مه كانت جدته لأ ، و الأجواء وتعطيل المراكب السائرةتساعدني قليلة في إشعال 

ا فزدت ،على فراش الموت  .آلامها كي تموت قبل الزفاف بيوم، قد يُحدث هذا تغيير 
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تهما ياة في شقوها أنا أغلق محبس الم الجدّة  تحتضر صباح يوم  زفافهما،وها هي 

ان الكهربائي يعمل
ّ
هذا  ساعة، 22إن لم تدخله المياه خلل ، سينفجر والسخ

!ياغبية... الن كيف يمكنك  الزواج منه لنر   !يكفي ا أن ،ياغبية ، أنا أعشقك 

 !أعشقك  

**** 

رن ييارة تتجه الن نحو مركز التجميل. ميريهان مع أخواتها في السيارة. الس

 :فترد ،الهاتف

 ؟معك ياجمال. ما الأمرـــــ    

  تخيّلي!ـــــ    
 
 في الأمر وفي كل ما يحدث معنا، تخيّلي أن لقد بدأت أشكُّ فعل

اجدتي توفيّت صب ؛ لأنها ها، وإخوتها يؤنبوناح اليوم، وأمي حزينة على والدتها كثير 

 لا تريد أن تؤجل زفافي.

ذي يحدث معنا؟ أشعر أن ما ال؟ لطفك يارب! جدتك توفيّت؟ اليومـــــ    

 فرحتنا مرصودة، هناك ش يء ما لا أستطيع إدراكه، لكن أريد أن أخبرك بأني

 ..ا.حلمت حلم  

نا . اليوم يوم زواجا كان. أيًّ ت سرد الأحلم ولا الكوابيسن وقليس ال قاطعها: 

رات، انتظ، وعلينا أن نفرح ونتوج أنفسنا بعد كل هذه المعاناة والا تذكري ذلك

يتم ، لكنها بالطبع تحبني أكثر. وسمهاالحي أبقى من الميت، أمي حزينة على رحيل أ

ا عن القدر نفسه ا عن أي ش يء. رغم  ك الأقدار التي تعاندنا تل . لنصفعالأمر رغم 

 ونمض ي. الحياة تستمر... وستستمر...

.. تكاد تكون مخدّرة
 
 لوأصبت أنا بشل ،أغلقا الهاتف، ورأيتها بعدها شاردة

  تام في
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جع التي حتى الفوا يع تعطيل سير قافلة الزفاف هذه!إنني لا أستطتفكيري، 

فلح، لم تقو  حتى على إحداث اختُ طب  
ُ
اطفهما التي تأججت نكماش لعو ها لم  ت

وأخرجت أنيابها لتحارب القدر بالحصول على مجرد ليلة سينامان فيها  ،فجاة

 لبعضهما البعض.جائعين 

**** 

وميريهان ستخرج الن من مركز  ،عوون يتوافدون على القاعةبدأ المد

ها ازتي التي يسير فيعاجز أراقب جننحوها، وأنا عاجز،  التجميل بسيارة عريسها

ات الأحمر بجانب الورد البلدي الأحمر الذي تحبه د ويُفرد فيها الشربلور الناس با

 رق!ياقلبي الذي يحت آااااااااهٍ  حمر في امرأة.ميريهان هي ميتافيزيقا الأ  ميريهان.

عزف الأغاني ه
ُ
ا هي تدخل القاعة وقد صفق الجميع، يمسك يدها، ت

القادمة ياغبيّة؟  فقط بعت  حياتك  ، ألأجل هذه اللحظات ويغنيان، ويرقصان

!  أنت  لست  مؤهلة لإفناء حياتك في قيدٍ كالزواج اتبعت  نهج جدتك  ووالدتك 

يه ياميريهان؟ ي مع نمطية الزواج ومع رجل ستعانين كثيرّا ياحمقاء! لماذا تزوجت 

 ، ويقولون إن رحلتك معه باءت بالفشل ولم، تزوجتيه حتى لا يتكلم الناسنمطيّ 

ا ياميريهان تمرداتك على المجتمع كانتتنته بنجاح! إن كل  ي النهاية ؛ لأنك  فكذب 

تذهب ول ا. لكن فليذهب سيدي إلى الجحيم!، وستدفعين الثمن غالي  خضعت  له

 .ريهام معه إلى أعمق جحيم! لن أتركك  حتى لو على ذمّة  رجلٍ آخر

**** 

 ليلة عرسها
 
 !ا هترتاح مني ياباباأخير   :قالت لأبيها مازحة

 وبكى فصفعها
 
 أريدُ أن أصفعها صفعة

ُ
أكبر من صفعة أبيها السعيد  ، كنت

 !الحزين

**** 
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 المنافق الماجن عديم الشرف! أنت أيها الكاذبـــــ    

 ، لا داعي للإهانات!سيديـــــ    

ا إلى مقرّك ياـــــ     م تريد ، وريهالقد أتلفت المهمة !أحمقتركتها تتزوجه؟ عد فور 

 ، وسمعتي مهددّة بسببك!ا. ظنتني نصّاب  د أن سمعت الخبراسترداد مالها بمجر 

ا آخر غيرك، وهو في طريقه النعد فت مارد 
ّ
مه المهمة؛ لأني كل

ّ
غرب ، واتجه لل، سل

ا!  فور 

 وماذا سيفعل المارد؟ لقد تزوجا وانتهى الأمر!ـــــ    

ة د لي عمليرد سيؤكوالما ،سأربطهما لقد وعدت ريهام ألا يتم هذا الزواج!ـــــ    

 الرّبط الليلة.

ت أنا مازل ؛ لقد فعلت ما يجب؛ كي لا يحدث بينهما أي ش يء!لا داعي لذلكـــــ    

 ولن أسمح لأي ماردٍ آخر بالتدخل أو إيذاء ميريهان. ،على قيد هذه المهمة

ق!ـــــ     ش 
 يبدو أن شيطاني المدلل ع 

ن تكون ميريهان أمني على  . ماردك لن يكون أحرصنعم. ولن أتركها لهـــــ    

 !خارج هذا الزواج في أسرع  وقتٍ ممكن

روج عن ؟ أشم رائحة رغبةٍ في الخولماذا؟ أستتزوجها أنت؟ ما الفائدةـــــ    

 طوعي!

ا مقاومتها، ولي عندك سنواتالعفو ياسيديـــــ    
ًّ
وال ط ! لكني لا أستطيع حق

 لأقل جان والشياطين من أكبر ماردٍ وطلبات قبيلة الفي الخدمة وتلبية كل طلباتك 

بها .. أرغ.ني أطلب منك أن ترحمني هذه المرةعذر عفريت. والعشق لا ديانة له، فا

ناد وعدم الا ، كما كنا فهناك ثأر كبيرتترك لي المهمة أ بشدّة!  ،تسلمسعلمتني الع 

 
 
حر لسماردك بالعودة. وأخبر ريهام أن ا ر  مُ وها أنا أفعل وأتبع نهجك ياسيدي! فأ

د لها أن جمال سي لن يقوى مفعوله إلا بعد وقت، كون بين يديها في أسرع وأك 

 وقت ممكن.
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ن   لا أدري من يتلقىـــــ     ن؟ الأوامر م   م 

العفو ياسيد  بني الجان، كل ما أطلبه منك هو الانتظار. الزواج ليس ـــــ    

ا لهما. سينتهي هذا الأمر ق ا لنا،  ولن يكون مقدّس  امقدس   .ريب 

اـــــ      ليرتد مارد الذي أوشك على الوصول إليك؛. أعطه للأرسلت لك طلسم 

ا   .ليّ إعائد 

**** 

، أنه قال: دخلت على أبي سعيدٍ الخدريّ ، عن أبي السائب  مولى هشام  بن  زُ 
 
هرة

ه
 
 ، فسفوجدته يُصلي، فجلست أنتظرُه حتى قض ى صلت

 
ا تحت

 
 سريرٍ معت تحريك

ه هاح فإذا ،في بيت 
 
، فقمت لأقتل

ٌ
ا انصرف ، فلماجلس   أن ، فأشار أبو سعيدٍ ية

، فقال ؟ فقلت هذا : أترى أشار إلى بيتٍ في الدار 
 
. قال: إنه قد كان فيه : نعمالبيت

ى حديث عهدٍ بعرسٍ   رسول  الله  فت 
 عليه  وسلم  ـــــ    ، فخرج مع 

ى اللهُ
 
ى إل ـــــ    صل

االخندق  
 
 به إذ أتاه ا هو ، فبين

ُ
حدث

ُ
، ائذن  لي أ ه، فقال: يارسول  الله 

ُ
لفتى يستأذن

ا ن له رسولُ الله  بأهلي عهد   عليه  وسلم  ـــــ    ، فأذ 
ى اللهُ

 
 ، وقالـــــ    صل

 
 عليك : خذ

ه . فانطلق الفتى إلى أهل 
 
ي قريظة

 
ك، فإني أخش ى عليك بن ه جد ا، فو سلح 

 
مرأت

، فأهوى إليها بالرم  البابين 
 
 بين

 
. فقالتقائمة

ٌ
ها، وأدر كته غيرة ل  لا تعج :ح  ليطعن 

ك. ه هو فإذا فدخل حتى تدخل  وتنظر  ما في بيت  ةٍ منطويةٍ على فراش  ، فركز بحي 

، وخر  ، ، فنصبه في الدار  ، ثم خرج بهاهفيها رمح   مح 
 في رأس  الرُّ

ُ
فاضطربت الحية

ا
 
ت ا، الفتى ، فالفتى ميّ 

 
 موت

 
هما كان أسرع  ما يدري أي 

ُ
ول  ؟ فذكر ذلك لرسأم الحية

 عليه  وسلم  ـــــ    الله  
ُ
ى الله

 
 ، فقال: "ـــــ    صل

 
إذا ف ا لكم من الجن،إن بالمدينة إخوان

 
 
فاقتلوه فإنما هو  ،، فإن بدا لكم أن تقتلوهارأيتم مثل هذا فآذنوه ثلث

 )*(.شيطان"

 

 .عبدالله بن عباس إسناه صحيح. الراوي *
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 أضواؤهاهاد، دخل العروسان شقتهما
ٌ
تحمل ميريهان ذيل فستانها ، ئة

ما ويغادرن. يُغلق الباب عليهما، إنه، لنها على البابقبّ يُ  الأبيض، وخلفها أخواتها

، لي مع أنني واثقٌ أنها ستبقى عذراء ،الن في بيتٍ واحد، لن أتركهما الليلة بالطبع

 لأخير الذيون ذلك السهم اكن غيرتي الشديدة عليها كانت أكبر، أريد أن ألك

ميل لكلم الجا عن اعقد لسانه تمام  يطعن جمال فيلهيه عنها، ربما الحل في أن أ

ان عذابها فلطالما ك،  همحتى لا أسمح بأي نوعٍ من التقارب بين الذي تحبه ميريهان،

 في صمته عنها
 
 .ا فجوة عذابك  ياعنيدة، وليكبر معها الجفاء، فلتكبر إذ

 
ُ
نه صوت جاحٍ. الحمّام جوار غرفة النوم. إعقدة لسان  جمال بن تم ربط

ن ان يحترق م، انتبه جمال إلى أن السخت نظر جمالفرقعة كهرباء صغيرة لفت

ى تمنفستان الزفاف الذي كانت ت الداخل فأصابه الهلع، كانت ميريهان وقتها تخلع

شعري بهذا . لن تأن يكون هو أول من يخلعه عنها. هيهات ياجميلة فأنا هُنا

 س مع رجلٍ غيري. سمعت صوت الفرقعة فأصابها الخوف...الإحسا

 ه إيه؟في مال،جـــــ    
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 ـ    دثة غرق الشقة حتى لا تنزل المياه مرة هناك من أغلق محبس المياه بعد حاــــ

ان مفتوح  أخرى 
ّ
لكن  ،. وقد تداركت الأمرا بل ماء يصل إليه فاحترق ، وترك السخ

ني ما يحدث معنا ليس يصدق ارية.خطر من بعض هذه الأسلك العهناك 

 ك نحمد الله أني انتبهت للأمر. سأحاول إصلحه.ورغم ذل .ا على الإطلقطبيعيًّ 

ا!ن تعرض نفسك للخطرلا داعي لأ ـــــ      ، وفي الغد اطلب كهربائيًّ

 . الأمر بسيط. لا تقلقي!لا داعي لذلكـــــ    

  ،نتهاءعلى الا  أوشك، كلما أمض ى جمال ثلث ساعات يصلح السخان
ُ
 خرجأ

اسٌّ كهربائيٌّ بملمسته يضطر إلى معالجته حتى لا يحدث م عارٍ جديدٌ  له سلكٌ 

ت وميريهان غفت ونامت حتى الصباح، استيقظت فوجدته . مض ى الوقللماء

  دون ا د  جوارها ممدّ 
 
 واحدة

 
هذه أولى تعاويذ الزواج . أن يضع على جبينها قبلة

ا! انٌ وبردٌ وحرما . بؤسٌ ياجميلة
 
 .حتس  إذ

 وهيدت أنا من عقدته. وز  ،. هو معقود لسانهفي هذه الأيّام كانا صامتين

، فتجده يحور . تستجدي عاطفته ببوح حالم منهاتبادل الصمت بالصمت

ن أ أنسيته من أي عاطفة، وكأنه طفل ويعاملها كطفلة. خالٍ الحديث إلى مُزاحٍ 

ه  
 
ن
ُ
ا بعدامسة وعشخبين يديه امرأة ناضجة لم ت  .رين ربيع 

كلهما غائبٌ عن  تهى الشهر،حتى ان ا وراء أسبوع ،أسبوع   ،مرت الأيام

د ولم، كلهما حزين ..الخر
ُ
قلبها به  تشعر إلا بوقت رحيله الذي أزف، وش

 بمسمارين وخنجر عذاب قادم.

ا عنمر شهرٌ فشهر فشهر، والأيام تمر، ولم يف  الزوج الغائب بوعده. ه .. رغم 

 ور الشهور!ذلك بعد مر ب.. أيقنت خانة إكمال الرحلة بدونها.وضع في 

ا واكتبي. اعودي ياميريهان لكتابك  المز 
 
كتبي وادهشيني ودعيني ركش إذ

 !نتش يأ
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 لها: 
ُ
 "قرأت

 
، وجدت المكان لكلينا على ربةفاقتاتت على قلبك الغ ،اغتربت

خذ مكاني من أ، عن مكاني القديم فوجدته قد تلش ى، لكني بحثت في قلبك رضالأ 

آلي،  لوك إلى إنسانحوّ الحياة النمطية أليس كذلك؟ ؟ التزامات خبرنيأفي قلبك 

لا تناجيني قبل أن تغفو، تغلق  ، بت  سلبوك مني، سلبتك نمطية الحياة حبي

لماذا عاديت النمطية في غيابك؟ أرأيت لماذا لم  ، أرأيتعينيك فتغيب حتى عني

 ؟أعد أبالي

فضلت ، فسهمخلوق يكرر نفطية الحياة وتحوّلني إلى ن تأكلني نمخشيت أ"

بيض( لأ تارة الأسود وتارة ا) أبحث عن حياة ملونة بلونينأن أتحول لشيطلئكية 

خذني أ وعلى كل ش يءالذي تمردت عليه  حتى لا أعيش في لون واحد، لون التكرار

 .خذك مني حتى لو كان المقابل ليأمنك و 

 قدت آخر"وحدث النقص، حصلت على ش يء وف
ّ
ا نا لس، أنا لك وأنت لي لكن

عدها ن وبقيت أنا بسات شربات زفافنا فشربها المدعوو ،   غبت بعد اكتمال كالنا

 انة لك، وعدتني ذات نزهة أنك لي وحديعطش
 
كت بوعدك وتر  ، فلماذا نكثت

 الغربة تشاركني فيك على غفلة 
ُ
  سرقتك مني؟ ةٍ ر  كض

 دعألم  من اكتمال الوجع، وكأنني ا النقص على طبقكعادة الحياة تهدين"

لدي تين كأعين أغلب شباب بن باتتا ذابلتين مطفيأراك فيك، عيناك الضاحكتا

ي أني أرغب في أن أسقط فب اليوم، ولم أعد أجدني فيك كما السابق، هاتفتك مرة
 ،ل مرة من لحظة البدايات المشتعلةك عملأن من جديد، ألف مرة ومرة؛عشقك 

 عن ة أوقعت بيني وبينك وأفهمتلكن نمطية الحيا
ُ
ك أن هذا يعني أني توقفت

 ، تسد حجم تلك الفجوة الكبيرةحبك، لم تفهم أني بحاجة لحبك بطريقة جديدة

، كنا نسير في اتجاهين متعاكسين طوال الوقت، لتي سببتها جرافة الجمود بينناا
 للحظة ليتدارك ما فاته من الخر نا للوراءولم يلتفت كل 

ُ
ي غلف ثغر أ . كنت

 ، ورغبة في كف أذى الخرين عنيوأنا أسير خشية أن يستسهلني البعض بعبوس

أي فتاة تسير بل ذنب في  ومضايقاتهم اللمبررة التي اعتادت على سماعها
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كات مدوية ربما لاستقطاب الخرين، ، وكنت تغلف نفسك بمزاح وضحالطريق

نهم ، عبروك لأبمغناطيسك، فجذبتني معهم أنا أدفعهم عني، وأنت تقربهم منك

فتاح كنت الم لأني نمطيين لا يملكون شفرتك، أما أنا فبقيت فيك ولم أغادر؛

ناحينا التقينا بج ،. وعندما نضجت يرقاتناالذي تطابق مع قفلك، كنا متكاملين

 سرعان ما أذبلتها نمطيتك.، على زهرة واحدة

" 
ُ
دسة ابطة مقر أي  ناعشقني كما لو كنت عشيقتك لا يربط بيناك أن أخبرت

ا، لا أريدك كما السابق ولا كما أو التزامات حياتية. اسرقني واهرب بي بعيد  

 ، أريد كمًّ الحالي
 
؛ ليغطي عري روحي منك لسنوات، أنا من العشق الكبير ا مهولا

الحياة ف، ناقصة دون روحك المفقودة هناك على الرصيف الممتد للجامعة

وما سلبته الحياة من روحك كان يخصني، ما فينا،  تنقص من أرواحنا أجمل

دث فيها ح ، لولا أن هذا النقصيخصني وحدي، مازلت أبحث عن ممتلكاتي فيك

قلبك كل يوم لأستخرجها منه عنوة، ظللت أتقرب من  لما ظللت أبحث فيك، ولما

رأيت أ .كرهه أنا فيكأا و وأدت لساني حتى لا يزعج الصمت الذي تحبه دائم   ولما
 ن أرض المسافة التي تحملنا كانت زلقة؟أك رغم كم تشبثت ب

، فأي فتاة نمطية لا كشيطلئكيةمختلفة عن الأخريات  "هذا ما يجعلني

أن هذا الأمر  صحيح، ولا تتشبث به، بل تنتظر أن يبحث هو فيها تبحث في حبيبها

في أن يكتشفها فارس ويخرج كنوزها  اة ترغب دوم  ممتع للجميع وأن أي امرأ

لل من لك لا يصيبهن المن لم يجدن ذعلى أذنيها، لكن الشيطلئكيات إ ويسقطها
المحاولات في الغوص داخل الحبيب الصامت دون أن يعلم برحلت الغوص هذه، 

 ة حبه بكل الطرق وهتك عرض غموضه ، حتى يستجيب، فإن لم يستجب،ثار وإ

 ةمشحونة بالغضب، وعندما تغضب الشيطلئكيضجر  لقنبلة تتحول وقتئذ
 ا قبل أن يفقد روحها للأبد.فور   تنزف من الداخل، وعليه علج ما نزف منها

قصة يفخرون بوجودها داخلهم  ،"قصة النقص في حياة الشيطلئكيين

 .عرهم على وقود النقص المحرك لهموباحتواء عوالمهم المحيطة ومشا ادائم  

كنهم ل ون ناقصوا السعادة، ناقصوا العقل،بل هم يفخرون أنهم ناقص"

و ه ا؛ قلوبهم الوحيدة التي إن نقصت فقدوا أنفسهم.ليسوا بناقص ي قلوب أبد  
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عتلينا ويتحكم بنا ويسيطر ويتجبر، ويصل لذرواتنا. إنه النقص المنبعث منا ي

 .النقص الجميل

 
 
 .اريع  حتى لا تنتهي س ا، ولا تسرع بالاكتمال؛"ابتسم أيها الناقص إذ

 

 "حبيبي،

الملئكية أكثر، يلزمك بعض النقص لتكتمل، وأنا  "يترنح مؤشر روحك نحو

 .النقص الذي سيكملك، فدعنا نتكامل

 "حبيبي،

ن أين أتيت  يافاتنتي بهذا : م، واسألنينظر في عينيا ،عندما أتحدث معك"

 ؟الثغر

 ."ثم تظاهر بأني لم أخبرك

 رئةٍ واحدة، تنفسني برئتيك إننا نتنفس النقص ب"إ
 
ا ينصهر حبنول ،ا لتكتملذ

 .كلما ظمئنا وليروينا ،الذي جمده الغياب

 عطشان
 
 ؟إلي   "بربك ألست
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 ،"حبيبي، أيها الملئكي ذو القميص الأبيض، والحذاء الأبيض، كبياض قلبك

 ، دعني أحوّلك إلى شيطلئكي!ونقاء سريرتك

 

 

 ا الغواية الجميلة التي أفقدت حواء آدم الجنة بسببها.إنه "دعني أغوييك بي!

 !؟ما أتينا نحن في حيز الوجود. أليس كذلكها لولا 

، وربما كنا أتينا بغواية جديدة داخل ن سكن أبوانا الجنةإربما ما كنا أتينا "

 ةالغواية دائما هي نقطأن ، والنتيجة لجنة. وبين ربما وربما تكثر الاحتمالاتا

 التغيير.

رق كل رك ونختا ينتج عن الغواية ش يء يجعلنا نلهث إلى مالانهاية؛ لنتحدائم  "

 .لا نظل على إيقاع واحدأ :، المهمإيقاعات الحياة

خير بين أمرين، تجد نفسك 
ُ
"في كل مرة تتعرض فيها لإغراءات الحياة وت

وإن كان يتعارض مع الملئكية التي بداخلك والتي تظهر  ،نحو الحل الممتع امجذوب  
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 في صو 
 
و هذا الضمير هرة ضمير لا يمل الرقص على أوجاعك، على وسادتك ليل

ملئكي صغير، هو جنين ملئكيتك الذي يحتلك، يتغذى من مشيمة  الفطرة التي 

ذه موجودة وتنبض في الليل بالذات، إلا ه ولدت عليها، ورغم أن مشيمة الفطرة

؛ نتيجة كل العوالم التي تحيط بك، والتي تحولك بعد يوم ايوم   لأنها قد تتضاء

، بل اعلى أنك إنسان به الخير والشر مع  لن أصنفك لا  في النهاية إلى شيطلئكي.

 ."صنفك هنا بالشيطلئكي ولي أسبابيسأ

**** 

 حاولات في جعله يشبهك  ياجميلة:سأرد عليك  بكلمة واحدة على كل هذه الم

ي أنا؛ فأنا ا لته بقلمك موجّه  سأعتبر ما قرأ .ي تغييره مهما حاولت  لن تستطيع"

زاج تابعي ياحروفها بالامت ؟يافاتنتي بهذا الثغر ن أين أتيت  مالذي سيقول لك 

 أمامي فأنا القارئ العاشق!".

 

 * *  * 
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 العملق المختل
 

 

 

ا أرعن أكنت تعلم"
 
  ؟أن بداخل هذا الجسد الصغير الهش عملق

ق اك عمل ، هن "دعني أعترف لك بأن الشيطلئكيين ممتلئون بالحي  

ختل
ُ
عملق المختل لا يكاد يثبت على ش يء ال، هذا كبير يسكن داخلهم يُسمى الم

 أن يُرتكب حتى ، هناك جرم يجبمتغير ومتحول ومتقلب طوال الوقت إنه ،اأبد  

عكس الفطرة ليرتاح، هناك غريزة تريد  يستقر هذا المختل، يجب أن يحدث ش يء

هذا العملق  ،بجشع، وبشكل أكثر من الذي تحتاجه ما الحصول على شهوةٍ 

له فورا. لم يخرج عملقي هذا بعد، لم يفعل ما يريد أن يفعن سيدمر كل ش يء إ

فهو أضخم بكثير من أن يخرج من فوهة لامبالاتي الصغيرة، هو بحاجة إلى 

لذي قد الى الهدف وفي نهاية الرحلة إ ،ر كبير يتبعه ترنحدلامبالاة أكبر، وإلى خ

، هفةه الليستحق كل هذ تقوم قيامة روحي من أجله، نكتشف أنه لاش يء، لاش يء

وكل هذه الشهوة في الحياة، إنه منقوص، ولا أدرى ما الناقص فيه، ربما لا إثارة 

يء ورة التي قد تهدم كل ش ، الثحدها ظهرت في تلك الثورة من أجلهثارة و فيه، والإ

من أجل الحصول في النهاية على ش يء نكتشف أنه لاش يء، كما حدث في ثورة 

المرحلة حتى الن. وكما علمتنا بيروقراطية دولتنا،  ا، وأنا لم أصل لهذهيناير تمام  

 ،لى الدرجة الرابعة من شيطلئكيتي، وأنا عفإن للموظفين درجات في الحكومة

 .د لكوهذا خبر جي
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دعى ريهام. أذكر أ أذكر صديقة شيطلئكية كانت ترافقني أيام الجامعة"
ُ
ني ت

، ئكية من الدرجة الأولىكانت شيطل ، ا آخر مرّة مصادفة في الإسكندريةقابلته

ها ليا في الشارع لمجرد أنه ينظر إكانت من الطراز الذي يمكن أن يسب شخص  

 
 
 فأنا بالنسبة لها شيطلئكية من الدرجة العاشرة.لا تروق لها،  نظرة

ادت ذلك فيجب على الكرة ذا أر "أرادت رفيقتي هذه  أن تأكل الن حواوش ي، وإ

بل  ،وليس ذلك فقط يأتيها الحواوش ي الن. الأرضية أن تستعد للدمار إن لم

 ،جاجة صودا الشعير الشهيرة وبنكهة التفاح الأخضركانت تريد حواوش ي مع ز 

مدينة جامعية للبنات في القاهرة كما تعلم، وكانت الساعة كنا وقتها نسكن في 

لدور الأول تطل على الشارع ، وكانت غرفتنا في االثانية عشر منتصف الليل

ا طلب الطعام بعد نه يمنع منع  كانت قواعد المدينة تنص على أالعام، و 
ًّ
ا بات

كانت تذاكر  ،الساعة العاشرة، وصديقتي كانت ستموت وتأكل الحواوش ي

 انكو م تها ل، لكن عينيكانت تمسك بالقلم والكتاب، و لامتحانات منتصف العام

لمدينة قوانين اشارد مع ، وكأنها في صراع الن داخل عقلها الان في الكتابتستقر 

: التوق الجامعية، رأيتها تلعن المدينة وهي شاردة، ثم قذفت بالقلم والكتاب،

  ، وطلبت المطعم الذي يقوم بصنعكت هاتفها المحمول أمس "وجدتها".

 الحواوش ي الذي اعتادت أن تاكله...

 . هل منسكن في المدينة الجامعية التي تقع خلف مطعمكم. أنا أامرحب  ـــــ    

 من الحواوش ي وزجاجتين من الشعير؟ أرغفة مكن أن تحضروا لنا أربعةالم

 بال الطلب؟لكن هل سيسمحون لمن سيوصل طلبكم بالدخول واستقـــــ    

 شرفاتيتحدث مع الم ، ولنالى المدينة أساس  لا لن يدخل حامل الطلب إـــــ    

 حتى يسمحن له أو لا يسمحن.

 إـــــ    
 
 ؟الطلبا كيف ستحصلين على ذ
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، بوفيها ثمن الطل ،اك سلة، أنا أسكن في الدور الأول من الشبّ  لكم سأنزل ـــــ    

 ودعه يضع الطلب فيه.

 ـــــ    
 
 ا.حدث أي ش يء سيفر هارب   لكن إن ،ا سأرسله خلل نصف ساعةحسن

 لا تقلق! لن يحدث ش يء!ـــــ    

نها لا إ ،و ما شابهتتفق في صفقة مخدرات أ ، وكأنها"كنت أراقبها وهي تتحدث

،
 
سيارات منه ال منتصف الشارع العام الذي لا تخلوقذفت بالسلة في  تهاب شيئا

 
 
  ،  وحصلت على الطلبانهار  لا و  ليل

 
ير ات الشعبل وزجاج ،الرغبتها تمام   اوفق

 .اأيض   كانت مشبرة

ذي بداخلها قد تفلطح وأصبح أكثر قوة بعد عامين ن العملق المختل ال"إ

حدثان ن يتبثق من وجنتيها الحمراوتين، اللذيكاد أن ين فيهما الجامعة،جمعتنا

ر ، كانت لا تمل الشجاحدثها داخلها هذا العملق المختلعن كمية الصخب التي يُ 

ذ كانت في الثانية عشرة من العمر. ذات صفاء بيني مع رفيقها الذي ترافقه م

ا سلك ، قطعت عنهعلقة به نها علىوبينها حدثتني أنه عندما اكتشفت والدتها أ

ن، يولأن رفيقتي هذه تكره القوان الهاتف الأرض ي، وفرضت أمها عليها ألا تحدثه.

 ، واشبالاةلممها عرض الضربت بقانون أ
 
باتت  و  ا من مصروفها،ا جديد  ترت سلك

 
 
تف الها كنيفتقوم بتوصيل سلك الهاتف وقت لم  ،بعد نوم أمها تخرج ليل

 نتشار الرهيبذا الإ المحمول قد انتشر ه
 
كثير ا أطول ب، كانت تحادث رفيقها وقت

وبعد  ،بداخلها ويتشبع بشهوة كسر القيود، حتى يشبع ذلك العملق من ذي قبل

ة مر وكأن كل مغا ،اأخبرتني بمغامراتها هذه متباهية بها جدًّ  ام أخرى عشرة أعو 

طبت له
ُ
 خ

 
داء معلنة ة سو ، ولبست عباءمنها بمثابة وسام على صدرها. فجأة

وبأن خطبتها له هي نهاية كل مغامراتها وأعلنت  حتشام،بذلك أنها تفضل الا 

ا زال العملق موجود  ما لكن هي نهاية الجموح الذي كان يقودها،بالمستتر أن هذه 

كل  ئية والرغبة في الحصول على، مازالت تنتهج الغوغايسيطر على كل تصرفاتها
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 ي ش يءش يء، وأفضل ش يء، مقابل أن تفعل أ
ُ
ذلك عندما هاتفتني بعد  . علمت

: "إياك  والزواج! لقد اتضح أن الزواج الذي كنا نظنه أجمل ش يء زواجها به قائلة

نراقب النجوم ونحلم برجل يحتوينا، اتضح أن ا أنا واياكٍ ونتمدد أرض   في الدنيا،

ا، بل أقل من العادي، أن ن فقط المطالبة باحتوائه، إ ت  الزواج ش يء عادي جدًّ

رضتي سيقيم مجتمعك  عليك  الحد. إياك  أن ن اعتلم تفعلي فأنت  المقصرة، وإ

 !"تتزوجي حتى وإن كان الزواج عن حب

خطب، كنا وقتها  "أتعلم!
ُ
لأنها  ؛لكن أرعبتني جملتها الأخيرةعلى وشك أن ن

لى ما وصل له حبنا عوتعرف معيار  ،وتعرفك ،اوتعرفني جيد   ا،تعلم مغامراتنا مع  

  س العشق،مقيا
 
ا عن الن. كنت تقابلني بلهفة. أتذكر كنت أيام الجامعة مختلف

 أنك مرة تقاتلت لأجلي، وقد 
ُ
ا أني  كنت سأتزوج الرجل الذي يُقاتل قطعت عهد 

 . لأجلي

ي على درجة العشق الت ا، وتزوجتك استناد  كعادتي تمردت على نصيحة ريهام"

 
ُ
 .وقتئذٍ  اصبنا بها مع  أ

للفرصة الوحيدة التي تقربنا ولا أسعى  ،ي كل هذا الحدعن روح كيف أبتعد"

ا في مجتمعنا وهي الزواج؟  ،نا أكثر قبل أجسادنالتندمج أرواح ؛تزوجتك جسديًّ

كتمال قادم بتعاشق أرواحنا بأجسادنا في اللحظات الحميمية. كنت أظن أن الإ

 مني، زواج يقرب الأجساد ويبعد الأرواحلم أكن أعلم أن ال
 
ن ؟ أيروحك أين هربت

 ؟ها تحت مظلت مقاعد رصيف الجامعةكتمال التي كنا ننتظر لحظة الا

؟أكانت رسالة صديقتي التي عصي"
 
 تها صحيحة

قبل أن ألقاها  ،كانت هذه هي آخر رسالة صوتية هاتفية سمعتها منها"

  ،، بعدها تزوجت أناني على عدم إخبارها بأمر  خطبتنامصادفة وتلوم
 
 ضاربة

ن ، لكني بعدها أدركت أوأبعدتني الحياة عنها، عملقها المختل بنصيحتها وجه

وجهتهم ويديروا الدفة إلى الناحية الشيطلئكيين مهما حاولوا أن يعدلوا من 
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 لأن العملق المختل بداخلهم لا هذا الأمر بالنسبة لهم مستحيل؛ ، فإنالمعاكسة

و ، وهذا هعليهمبها للتحرر من كل قيد يفرض يفرغ من الحيل التي يدفعهم 

لقد قيدها الزواج في  الذي فسرت به رفضها لقيد الزواج، التفسير الوحيد

قها لعمل ن تتمرد عليها ولا أن تترك المجالأن لا تستطيع وهي ال  ،لزامات ماإ

ربما ندمت المسكينة على خضوعها لنظام اجتماعي  المختل كالسابق ليتنفس،

، لكني أضع إحتمالات كبيرة أن تكون زوجتن ت، ولا أدري ما حدث بعد أكالزواج

 قد تحررت بطلق؛ فالزواج يحكمه المجتمع بأنماط ثابتة.

 

 

 

ان غالب  عادي الشيطلئكييالمجتمع يُ " ن و د ا، لا يتفهمهم، وهم يعادونه تلقائيًّ

ة ربما اكتشفت ذلك في وقت متأخر؛ لأن أن يعلموا أن بينهم وبينه خصوم

الزواج في المجتمع هو زواج ، ومفهوم بالأرواح إلا  ن ن لا يتزوجو الشيطلئكيي

 يالمختل داخل الشيطلئكيلأن العملق  أجساد؛
 
، ءيريد المزيد من كل ش ي ،مه  ن ن
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 أفعالخر أنه أتم ما عليه بتقديم كل وقت يشعر الطرف ال  زيد من الحبالم

 الحب من وفاء بعهد الزواج
 
 منه قدّ أوقت يشعر الطرف الخر  قد، المزيد من الف

خر رف ال لطوقت تنظر لي حين أنه ينس ى تقديم روحه، المزيد من الشوق ف نفسه

ة شتعلة كما في البدايات أنت ترى الن اللمبالا في عينيه فل تجد تلك اللهفة الم

تمثل  افهي أيض   ل منحنيات متذبذبة على خط الحياة؛ولأن هذه الأمور تمث فيهما.

لق هناك تذبذب بين ثبات النمط الحياتي وبين ما معدم ثبات واستقرار هذا الع

نى ا مع ثبات منحيحدث داخلك، تناقض غير معلن تستشعره، وهذا يتنافى تمام  

 . والشيطلئكيون لا يفلح لهملأن الزواج يعني الثبات على وتيرة واحدة الزواج؛

 في الحب فيه أكثر من مرة.الزواج الذي يقعون  إلا

" 
ٌ
ا عني ني كنت أنوي الهروب منك،؛ لأأنا الن صامتة ني لأ ؛وهربت وغبت رغم 

ق الماض ي ببعض من الحنين، فقدت الأمل في أن ع 
 
ا  تل ني أني يشعر وتهديني بوح 

 على ذمة قلبك. لكن لم يحدث. لذلك هربت منك.
ُ
كنت أرغب أن  مازلت

بت معك لعبة الغميضة دون ، لعهربأني سأخبرك ن أن أتستعيدني بنفسك دو 

هربت منك لألف حياة عشتها دونك،   ،، والمفاجأة أنك لا تبحث عنيأن تعلم

 تركتني أرحل ولم تجتذبني إليك
 
إن  ؟ عليك أن تفقدني، ألهذا الحد كان سهل

م ث ثنها؟تتنازل عني لها دون جذبي من بين برا قالت لك الحياة سآخذها منك،

 تلقي باللوم عليّ 
 
لب منك ما الحل حين يُس بربك ؟لها ولماذا تتركين نفسك   :؟ قائل

  ش يءٌ 
 
 لقد جدت فيو  وهذا ما حدث. ، سوى أن السارق يستبيحه له.اوتظل صامت

 خيالي ألف حياة!

 خبرك بأن...: تظاهر بأني لم أأخرى مرة "

" 
ّ
 ن أغيب بروحي عنك".دني حييتستع ش عني داخل قلبك، وحاول أنفت
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**** 

ت أن ريهام كانت ما علمكشيطان طيب عند ربما صدمتي كانت كبيرة  

ن الحدّ بلغت ريهام م. ألهذا ، وتنام معها في نفس الغرفة، تشرب معهاتأكل معها

 ؟ين بشيطانٍ لعمل سحر أسود لك  وتستع الشيطانية حد أن تنكر كل تلك الأيام،

كون  ! لكن، حتىآه إنسانة أو حتى شيطلئكية. آه ياميريهان لقد تعدّت أن تكون 

ا عادلا
 
 بك.. وأ.تريدُ جمالعترف أنها كانت أ ، عليّ أنشيطان

ُ
لا ، و نا الذي طمعت

 أدري كم من الوقت يلزمني لأ 
ُ
... لعقةٍ من رقبتك  وأنت  في حصل على ق بلة منك 

 !آه حضن النوم؟ آه ياميريهان

 تي.ت أن وضعتني في طريقك  ياجميلإن الحسنة الوحيدة التي فعلتها ريهام كان

ا الحد الذي لهذأ ا أدى إلى أن تطمع في جمال.زوجهن طلقها من لم أكن أعلم أ

 ؟!كانت ترغب فيه بتناول الحواوش ي
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يف كثر ما يدور بين تلف؛ لأفهم أتابعي الرقص على كياني تابعي ياحروفها!

 !عقلها وقلبها

*  *  * 
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 كيمياء 
 

 

 

راء لى ما و ة كنتوئات ممتدة إروحي الممتلئة بالصخب والأفكار المتشعب"

 
ُ
علم أنك لن تتحمل ضجيجي الداخلي، أ، كنت ك باحتراففق، أخفيتها عنالأ

هدوؤك وصمتك السبب، أنت الهدوء في صورة رجل، لا أستطيع إفساد كيانك 

في  يّ كلها بشفتأكف عن ني لم أأ، بالرغم ي، أو آكل أذنك بلسانالهادئ بضجيجي

نت ألم تكن تفهم أني ك ، كيف لم  تفهم رغبتي الملحة في التحدث معك؟ خيالي

 عني أن تحاول الا أ
 
استماع إلي؟ جعلت مني كيان

 
، يوشك أن ينجرف وراء ا صامت

لبي رغ
ُ
 باته النفسية والعاطفية والذاتية.أي موجة ت

 لم أكن أ"
ُ
درك معنى ذلك في السابق، لم أكن أفهم هوية شيطلئكتيي. كنت

 وراء العوالم المبهجة، الملونة، الجديدة
ُ
دماج نا الا ، لكني لم أستطع يوم  أنساق

ونين: لإلا ملك في جعبتي  أولا بها والتوافق معها؛ ربما لأني لا أمتلك المرونة،

تقي ما كنت أن ئكيتي.ا عن شيطل ن الأكثر تعبير  الأبيض والأسود، فهما اللونا

  أبني وبعد أن كمل مساري،يناسبني لأ
 
قد  ،ا  أبيض  بلبنات المعاناة والتعببنيان

ارق التهوّر السوداء وجرافات ت تهور بمطأهدمه في لحظات ضعف أو لحظا

 دفاع الذي يسكنني، فيضيع كل ش يء بلش يءنالا 
ُ
 ي بصبري وأوقاتضحّ  . قد أ

 ج  
 
كنت قد  ؟علم ماذا فقدت في رحلة هروبي منكتأ أجل ش يء أفتقده، دي منل

 فقدت ذاتي
 
 ثم بعدها أبحث عنك فيها! ، فكان يجب علي أن أجدها أولا
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 ومية المعتادة التي حفظت. والمكالمة اليمال بالطبع"هاتف يرّن. المتصل ج

الزواج  ا؟!من تكرار نفس المكلمة يوميًّ  حروفها. أنا مللتها، ولا أدري كيف لم يملّ 

 .والغربة في خليط واحد يفعلن أكثر من ذلك

 كيف الحال؟ـــــ    

 ..... بخيرأنا بخير... بخير.ـــــ    

 هل من جديد؟ـــــ    

 لا جديد! لكني بدأت أفقد صبري! أعني أني فقدته!ـــــ    

 !.. هانتاصبري! الصبر حلو... هانت.ـــــ    

  قاطعته
 
 سر حاجز الملل المعتاد:لك فجأة

هل يمكن أن أجدني فيك كما السابق؟ هل يمكنك أن تبحث عني ترى ـــــ    

 معي؟ هل لديك الصبر لذلك بعد أن نفد صبري؟

ن طلق، هذه الكراهية ليست معلى الإ  أنثاه المفضلةلست ، فأنا أكره الصبر

لى لا يظهر ع اخلي. هو، لا  طاقة لي بالصبر في مواجهة هذا الصخب الذي بدفراغ

ا موار وجهي  ه ة صخبي فيالهادئ الرزين كما ينعته أصدقائي، والذي أحاول دائم 

 .خلياوجود ويعلن لي عن ذاته كل ثانية، صخب فاضح قتل الصبر د، لكنه معنك

! وماذا عليّ أن أفعل أكثر مما أفعل؟ رد   ا: ألف سلمة عليك 
 
 هازئ

 لميريهان في عق
ُ
. ألا إنه يكرر كلها: )همست ا بك 

 
لمة ألف سلمة عليك  هازئ

ا من المستقبليذكرك  هذا بنداءٍ قديم 
 
 ؟(.يحذرك من قسوته أتى لك سابق

رة بنفثاتي المحرّ  
ّ
 ضة:ردت عليه متأث
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  منـــــ    
ُ
يتناول كل يوم نفس الطعام يزهده، وأنا تناولت الصبر حتى كرهت

بحت لا أؤجل ولا أصبر ، فأصيل من بيت حساباتيالتأج ا، وطردت مؤخر  طعمه

 ، وعندما ولا أنتظر
ُ
، ا وأبكي دون سببجبر على أي من هذه المكاريه، أترنح تعب  أ

 ،لا تصبر عليناالحياة  ب اللشباب أكره الصبر أكثر.و وكلما اتجه عمري ص

 ؟!العمر دون أن نشعر بأشياء تسعدنا حولنا ي  ض   فكيف نصبر على مُ 

ا ن أوفروكيف لي أـــــ      مع 
ُ
 !؟لك  الأشياء التي تسعدك دون مال؟ أنشحذ

لم أعد أراني... ف ي  .نا لم أعد أراني فيك. أ. ليس المال وحده السعادةلاـــــ    

 ك!

 انا عيزاها مقدرش اقولك شكل حياتنا اللي

 انا عيزاها لوحدك شكل حياتنا اللياعرف 

**** 

 ك ها معه، وجاء في بالي أغنية لنانس ي عجرمكنت على كتفها أستمع لحديث
ُ
 نت

ا. فأدندنها على أ ا كاذب 
 
 ،هاحزن لعذابأنا لا حس حديث ميريهان الذي أثار بي شجن

 ...بل أتلذذ به؛ لأنه سيعيدها لي في النهاية

 س ومتتقلشفيه حاجات تتح

 وان جيت اطلبها انا مقدرش

  ولو انت عملتها بعد ما

 انا اطلبها يبقى مينفعش

 ليا مقدرش اقولك غير كل طريقة حبك

 هديه ا ولا فجأني في مره وهاتلير عليّ ي  او غ  

 امل عنيا
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  اعمل حاجه

 انا مش عارفاها

 مقدرش اقولك

 حلي الدنيا في عينيّ 

 وغير في  

 لو مهما كنت

 ني وكنت قريب لي  قريب م

 انا عيزاهامقدرش اقولك شكل حياتنا اللي 

 انا عيزاها لوحدك شكل حياتنا اللياعرف 

**** 
 في صندوق الدردشة على فيس بوك:

اعاش من شافك! ؟ جمال  ؟أعرف حسابك بالصدفة كده أخير 

 ؟مينـــــ    

 الكل!ريهان واتجوزتوا وخبيتوا ع ختفيت إنت ومي! اريهام ياندلـــــ    

 ؟يااااااه! ريهام عبد القادرـــــ    

 ؟. صح؟ استنى هبعتلك صوري؟ فين أراضيك كدهنااتغيرت أ .أيوه بعينهاـــــ    

 أنا متغرّب وطالع عيني.ـــــ    

 .تطلقت بدري بدري ا يامسكين! معلش هي دي ضريبة الجواز بقى. أنا بقىـــــ    

 !ياشيخه؟ـــــ    

ا. حياتي ارتاحت ؛. كده أحسن بكتيرآه واللهـــــ     ، وبقى معايا فلوس كتيرة جدًّ

 تحب أسلفك؟!

 ا!شكر   ا!شكر   !لاـــــ    
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 وميريهان طبعا. انت يه النظامطب إـــــ    
 
؟ راجع مصر إمتى؟ ليك وحشه انت

 ؟مخدتهاش معاك ليه؟ حامل ولا إيه

 لسه بدري على مصر وعلى الحمل. الظروف بتحكم!ـــــ    

. لو احتجت مني حاجه، احنا الفيس طول اليوم . عامة أنا فاتحةطيبـــــ    

شرة قديمه.  بردو ع 

 !.. مطحون ا. أنا أغلب الوقت ف شغلي.متشكر جدًّ ـــــ    

 ياحرام! بجد زعلتني. لو محتاج فلوس بجد أنا معايا.ـــــ    

غرب يعني إني بكح ا. أنا معايا فلوس بردو مش معنى إني متمتشكر جدًّ ـــــ    

 تراب!

. دا البنات كانت هتموت ا انت سيد الرجالها ياجمال دمقصدش طبع  ـــــ    

ن عاجبك في إلهة الكآبة امعرفش ايه ك ؟ بس انت بقىعليك ف الكلية فاكر

 شرة عمر.وع   . إوعى تكون زعلت. دي ميريهان دي حبيبتي،نا بهزر ميريهان. أ

 في الحقيقة ميريهان بدأت تزهق، وعايزه .لهزار زييأنا عارف إنك بتحبي اـــــ    

 ، ولأنا لسه أوضاعي مستقرتش.تعيش معايا هنا

 ؟ المفروض إنها تصبر وتستحمل. هي دلوعة طول عمرها!ليه كدهـــــ    

 ـ     . وحقيقي أنا مشبس واضح إنها مصممة المرادي .أهو أنا بطلب منها تصبرــــ

 عارف مفروض أعمل إيه؟

 عارف إن  .، وريحها. بهزر بهزر وارتاح ،. طلقها. يمكن خيرولا يهمك    ـــــ
 
إنت

 هزاري شرس حبتين. مش كده ولا إيه؟

 .اخد منها حاجهمحدش و  ؛هزري ،ياستيـــــ    

**** 
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قد ل ه المحادثة لميريهان بأي طريقة. أرسلتها في حلم.كان عليّ أن أرسل هذ

انا دور البطل وعليّ اسلعبت الأقدار ه لم تكتف بالسحر . ريهام تغللها جيد 

؛ لتسحر به جمال، إنها تحاول إغواءه اا خاصًّ بل صنعت بنفسها سحر   الأسود،

بالطرق التي يفهمها ويحبها. ومن العيب أن تتغلب شيطانة إنسٍ كريهام على 

ت أشك في قدراتي بعدما تأثرت ببياض ميريهان . لكني بدأشيطان مخضرم مثلي

 الذي لط
ُ
 فسوف لم أرسل هذه المحادثة لميريهان،. عامة إن بعض سواديه بخت

 .بطريقةٍ أو بأخرى  تقوم ريهام بفعلها

**** 

استيقظت وقلبها  كانت تحلم بحلمٍ داخل حلم، وجدته في منامها مع أخرى،

ا ه إن ،في سرير الحلم، سمعت صوت الماء لم تجده جوارها، بشدة يخفق موجوع 

استيقظت من نومها مذعورة. دقت  ،تفه النقالفي الخلء مُذ ساعة ومعه ها

 .. استجاب.. كعادته عليه ليتصل بها

 ، ومعك الهاتف النقال!جمال لقد حلمت أنك في الخلءـــــ    

 ـــــ    
 
 ؟!. ماهذا الحدس الغريبلقد كنت في الخلء فعل

 ولكنك لم تكن ستحادثني أنا!ـــــ    

 ال:، وقولكنه لملم شفتيه اضطرب جمال،

 ومن سأحادث غيرك؟ـــــ    

**** 
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، اليوم لها طابع يبشر بالخير لي. صوتٌ عالٍ المكالمة المملة اليومية

 .الخلفات حتى تصلي عنان السماء ارتفعي أكثر أيتها الله... الله... ومشاجرات.

.. بخور. .اشتعلي. اشتعلي. أريدها لي... ستكون لي... دون أن يكون في قلبها غيري 

  ...ونار

**** 

. لقد كنت ولىحادثة بينك وبين ريهام لم تكن الأ ن تلك المأنا متاكدة أ ميريهان:

 أو أنه لا حديث بينك .؛ لأنها متزوجة ولا ضير منهانها في قائمة أصدقائكأظن أ

 .. مجرد زميلة جامعة قديمةوبينها.

 ما حدثـــــ    
 
ت؟ هي من تني؟ ما ذنبي أنها تطلقدثذنبي أنها ح ما .وهذا فعل

 !نيتدثح

 ؟ال تحبنيز ت.  أخبرني بالحقيقة: ألاليس هذا ما حدث !لاـــــ    

 ـــــ    
 
ن ي   

ّ
ك

ُ
ش

 
 ؟ أت

ا ليلا أـــــ    
 
 انفسيًّ  شك. لكن الأمر أصبح مرهق

ُ
 . ك

 
أصبحت  .بعن الغيا ف

  ،ا معيفعليًّ نك حتى لو تواجدت أشعر أ
 
 .ا في عداد الغائبينفستكون أيض

 إ أنت  ـــــ    
 
 داخلك. وها أنت  تعترفين؟ا من قلّ حبي ذ

. يأرجوك افهمن .ا في وضع المتهم عندكنا دائم  أ .تهمك بش يءأرجوك أنا لا أـــــ    

شعر
ُ
  !يب أ

 لقد أغلق الخط!

 .بني من الناحية الأخرى المعاكسةآخر يجذ هناك ش يء يجذبه نحوه.. وش يء

 الن... ا. بدأت أدرك ذلك الن...نحن نفترق وجدانيًّ 
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ر 
ُ
 معه؟ أليس من حقي أن أعرف من أكون داخله بعد ت

 
ى هل كنت مندفعة

متى أكف عن  . لا أدرى ، لكني لست مخطئةني مندفعةأن نهشه الغياب؟ أعلم أ

 أنا أنثى . لوم نفس ي في كل مرة أحادثه فيها
ُ
نجبت منه الاندفاع البطيء. أ

 .أخرى البحث عن ذاتي في عوالم   ـــــ    ، الأولندفاعية وثلث أبناء من الضجرالا 

 ـــــ    والثالث في لوحة أو حرف بأبجديات الخيال. نتشاء بخلق فنالا  ـــــ    والثاني

. هؤلاء أبنائي من الضجر أربيهم كل  يوم في استكشاف أرواح أخرى تتكامل معي

لت كيف وص. لا أحد يسألني خيالي، أو أسمعهم في أغنية لوحة أو أكتبهم  بحبر

 . لهذه العلقة مع  الضجر؟ فاستسلمي له جعله يغتصبني
 
لضجر ا لماذا تركت

ضمد  ،وجدني الخيال خائرة القوى فضمني إليه يغتصبني ولم تتحرك لإنقاذي؟

ا وعالج ثغرات روحي ،جراحي ا وأدب 
ًّ
، وعشقت العزلة في حضرته. أنجبت منه فن

ا من الثقة. بدأت أسبح في آفاق كنت غائبة عنه . ها ليتاحا، غيابك وحده أوبعض 

مام باب الضجر. أ اراكع   وخر   ،لى تضاءتح ،اا كبير  ت صبر  بذل فقد ؛لا تلمني

ن الحياة لا إ ا، بحثت عن صبر جديد فلم أجد.سلمني للضجر بيده وفر هارب  

مكاني إ، ولم يعد بتها كلهانا كمية أكبر من طاقتنا من الصبر، وقد استنفدتعطي

 ؛الصبر هو من تخلى عني ، فاستسلمت.يدالحياة من جد أن أتسول الصبر من

 عام وعامان من الصبر ولا جديد! .نا الرذيلةفهو رجل فاضل، و،

 .لم أحقق أحلمي في غيابك. كنت أتشبث بك أكثر منها

 أنا بإفناء  روحي 
ٌ
ة   دون ذرة "آهٍ" واحدة،بمنتهى التفاني وبكل الحب،  مطالب 

 ة".وإلا فأنا  "أناني

رين ، تقدمها فقط للعابرذيلة في نظر أحلمي، لذا فهي لا تقدم لي الهداياأنا 

أنظر إليها، أستجديها أن  ،، وتتركني دون أن ترسل لي مجرد التفاتةمن حولي

حتى  .من لدنها الهدايا لغيري وتتركني، لكنها توهب أستحقلأني  بش يءٍ؛ تهاديني

ثم أخذت  ،هدتك ليلة، كانت أنت. أأهدتها لي على غفالهدية الوحيدة الكبرى التي 
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ك نها تمن عليّ ب؛ لأنها فرطت فيك لي، ظللت أصدق أنها ندمت، وكأقلبك منك

لحظات رغبتي في التمرد على صمتك، فتذكرني كيف عانينا  ، تعايرني بك فيادائم  

ها تعيدك لي مرة أ
ّ
 لنكون لنا، فأخضع لها من جديد، عل

ًّ
ا لا أعرف خرى. أنا حق

خرج ن تتحقق ون، أيمكنك أبش يءٍ من التحققاديني وته ،عني أحلمي متى ترض ى

 ؟ا لإغاظتهاألسنتنا لتلك الأحلم مع  

 .""ألف سلمة! ألف سلمة! ربنا يشفي! :أعرف أن إجابتك ستكون 

**** 

 :ة طقس ي اليومحال

ا ، تنبئُ سحب من الحزن تتجمد داخل مقلتي  .بهطول دموع قريب 

  .نيل من مدن الحنين الساحلية التي تسكننيتأهب الأوجاع بأعاصيرها لل

  داخل شرايين قلبي يهدد قلبي بالانفجار. ارتفاع الضغط الجوي 

 .قوات حفظ الأمن داخلي ليست مدربة على إدارة الأزمة القادمة

**** 

، لكن هذا ؛ لأعلن أني بخير ومازلت بخيرمن السلم بحاجةٍ أنا إلى ش يءٍ 

ته بعد هذا ما  أدرك ا في قرارة شيطلئكية مثلي.أبد  السلم الداخلي لا ولن يتوفر 

 .يدعوات أملا تنقذني من حروب ذاتي في الأغلب إلا  .سنوات من الحياة في ذاتي

فتحت  أنني ، في اليوم الذي يسبق امتحان الكيمياءأذكر في بدايات مراهقتي

يه ا فن كل مأفتح الكتاب طوال العام، شعرت أنني لم الكتاب وشعرت كما لو أ

ان نسا من ذاكرتي، التصرف الطبيعي لأي إمن معادلات ودروس قد ألغيت تمام  

ي ، ومع أن، هو أن يحاول في الساعات الأخيرة استجماع أي معلومةفي هذا الموقف



116 
 

أنني  لانده حس عال بما لديه من التزامات، إمن النوع الذي يتحمل المسئولية وع

 و  ، وأخذت أستمع لإذاعتيأحضرت الراديو
ُ
 رقصالمفضلة، وغنيت

ُ
ق على القل ت

، حتى لا أسمعلصوت الضمير الموجع الذي أصابني والجلجلة بصاجات اللمبالاة

 .يحاول أن يعلو على صوت المسئولية الذي

فق ، فعندما تتيقظت ووجدت عقرب الساعة قد لدغنياست ،وفي اليوم التالي

فقت أ طيع أن تقاوم؛ فقدلأشياء على خذلانك لأنك تحديتها، وقتها لن تستكل ا

  جتأهبت للخرو  ، لكن عندماذا بها السابعة، وإونظرت في الساعة ،من النوم

؟ شعرت على عتبات باب المنزل بش يء مريب، سألت أحد المارة كم الساعة

، نتحان وأخرت ساعتيلقد خذلتني ساعتي يوم الام ا.فأخبرني أنها التاسعة تمام  

صوت الضمير الن يعلو بشدة ولا  ، لكنخيرةذا ما أدركته في اللحظات الأ ه

ي قد ن أمثاليع تجاهله، توترت وخفق قلبي بشدة. ولأن الشيطلئكييستطأ

لم يرسل لهم الله دعوة صافية من أمهاتهن ن يغرقون في مثل هذه المواقف إ

الأقدار ضدهن، لما نجوت من هذه وتحالف  تنقذهن شطحاتهن وجنونهن

 وأسعفتني ،ن الساعة كانت متأخرةي بعد أن أدركت أاللدغة، فقد لحقت بي أم

لتأدية  ؛لى مدرستى؛ لتحملني بسرعة جنونية إابسيارة خاصة استقلتها خصيص  

، وكأن المعلومات حقته قبل أن يغلقوا اللجنة بثوان، ولالامتحان في موعده

لى قة كياني عوتلى تحفيز بتسخين بئية في عقلي كانت بحاجة إوالمعادلات الكيميا

تخرج ل بب في فوران عقلي كالذي وضعت فيه؛عصبي تس لهيب  توتري وضغط

نني نجحت في الامتحان وبدرجة المعادلات من عقلي إلى الورق، والغريب أتلك 

 .درجة ارتفاع حرارتي ساعة اكتشفت أني أصبحت في خطرمرتفعة ك

 ي حياتي، شطحات تنقذني من لعناتها دعوات أميهكذا ه
 
 ا. فالهبات أحيان

 .تسكنها لعنات

**** 
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 يا
ُ
 !أمّاهُ تعبت

 الحياة أني بلماذا لم تخبريني 
ُ
 ؟رهقنيست

 لماذا لم تخبريني بأشياء  كثيرة

 ني أكون كأنت  ينلماذا تركت  

كتمُ اله
ُ
 تولد بي الصرخة وت

 لماذا ياأماهُ؟

**** 

ا بدأت تتقبلني طورت الغفوة لحلم رافقتها فيه،وت غفت ميريهان، ا. حلم   أخير 

بتها. كانت تتأوه بين يدييدهاكت أمس
ّ
ها. لملمتُها. قبّلتها. قل ا. وتظن أني حلم   .. بعثرتُ

 هذه اللحظات لم تكن تعلم أني حقيقة
ُ
 .لطالما انتظرت
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 ا إلى أرضك!د فور  عُ ـــــ    

 همة لم تنته  بعد؟!لماذا المـــــ    

 .بل انتهت. لقد حصلت ريهام على جمالـــــ    

 ؟اذا؟ كيف ذلكمـــــ    

 .استطاعت ريهام فعل ما لم تستطع أنت فعله منذ شهور ـــــ    

 إـــــ    
 
 ا لماذا لجأت لنا منذ البداية؟ذ

 أن السحر أسهل طريق للإيقاع برجل.لأنها كانت تظن ـــــ    

 أت تتقبلني في أحلمها.لقد بد لكني لا أستطيع ترك ميريهان؛ـــــ    

قدراتك الشيطانية للدرك الأسفل. أوشكت على أن تكون  لقد انحدرتـــــ    

ا للعمل ا. أفكر في طردك من مستعمرتي؛ لم تعد صالح 
 
 .ملك

 .أوافق بشدةـــــ    

 أنت تحلم!ـــــ    

 .حررني وسأدفع لك المالـــــ    

تي يستطيع ومن أين ستحضر لي المال وأنت عاجز حتى عن أداء المهمات ال

 وصمة عارٍ في تاريخك!عليك  ريهامتفوق ستظل قصة  م بها؟!الأنسيون القيا

ا أكثر من أن تقبل مني المال مقابل تحريري ـــــ    
 
 .لن أطلب منك شيئ

تظر . وسأنأريدك أن تعرف لي مكانه بالظبط في المنيا هناك كنز مفقودـــــ    

ا  .رق التعويذة التي تربطك بيأحس. ، وإن تم إخراجه فسأحرركردك غد 

ا يكون مكان الكنز عندك ـــــ      مق المدفون فيهجوجلية لمقدار الع بخريطةٍ غد 

ا.  وبموقعه تحديد 

*  *  * 
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 البحث عن التفاصيل
 

 

 

لأول مرة أشعر فيه أني أنثى  .يجب عليّ أن أكتب اليوم عن حلم جميل كان 

ان ك يذلك الفارس الذ. حلم، لقد قابلت الفارس الخفي في العلى قيد الأنوثة

يعيش بداخلي وقت كنت طفلة، ومراهقة، وشابة. لقد عاد... عاد من جديد بعد 

ا. ناداني بالشيطلئكية ن غاب عني لمدة طويلةأ ا لي جدًّ
 
، ولكنه كان متشوق

 
 
 لمباح.اغير كثير الكثير من الكلم المباح و . وباح لي بالكعادته. وكنت سعيدة

 الخرين. نأعين نفس ي وأحبها في يأعأن أكون شيطلئكية هو أن أكره ذاتي في 

 من روحيفيصب جمال ما رأى  ،عندما يراني أحدهم بعينيهأنا لا أعشق ذاتي إلا 

ذني
ُ
ليق لتحم تطربني كلمات الإطراء وتدفعني إلى ا، كأو مظهري بين قوس ي أ

ي أحد، كم أطربن ذا انتقدهار إلا إكملئكية تجردت من شيطانتها التي لا تظه

 فارس ي الخفي!
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 في حلمي إلى غيرك؟! تركتني ألجأ اذا ياجماللم

 
 
 ان جميلتين لكنك لم تحدثني عنهما، وثغر  ، أكتشف أن لي عينينظر إلى المرآةأ

 ا لم تحك  لي قصة اشتهاءاتك لهشهيًّ 
 
  ا، وأنف

 
ا وملمح وجهي  كانت متناسق

ل أرسم كل هذه التفاصيل ك وعي منك.دون  وظيفيته الوحيدة هي تتبع رائحتك

لناس أن ني اأخبر  ، حتىي بورتريه من تلك الملمحمرة في كل بورتريهاتي فل يخلو أ

ما بر  ريهات من أرسمهم من الرجال تشبهك،جميع بورتريهاتي تشبهني، وجميع بورت

وعنك كانت تتحدث ملمحك التي رسمتها على  أردت إخبار ذاتي عني في لوحة،

 بحث عن نكهاتٍ جديدة، بت أاي أيض  ، والأغانتتحدث أكثر منك، كانت اللوحات

اولات لها مح، كانت ك، كنت أفتش عنك في أغنية جديدة، بمعانٍ براقةغانيفي الأ 

يتدبرها ف ،تتحدث لغة مختلفة يهمس بها خيالي في قلبي مني للستماع لأشياء

 ،انعكاس جمالي على تلك الأشياء ، فتتجسد أنت لي. ورغمفتسمعها أذني ،عقلي

 .ا عليّ. كان ينقص نبتتي ماؤكبول كان مسيطر  أن الذ إلا

 ، وأصبحت بعشقك عمياء تعد نجوم الليل، ترغب في معرفة دربك.عشقتك

، عليك التواجد أن تعرف أن وجودي لا يتقبل عدمك عليك ،على كل حالٍ 

 عن الصراخ،  لىا حتى لا يتدفق مني الوجع إفور  
ّ
الخارج، حينها لن أستطيع الكف

يستقطبها ش يء ما، قوى خفية تحاول انتشالها منك، لاحقها، روحي الموجوعة 

 كف دموع روحي، ياروح الأنا، كفعانقها
 
 . ياكيان

 
 ا بتفاصيل أعشقها.ا ممتلئ

 لا محاولة استرداد لروحٍ ألم تكن تعرف أنك روحي أنا؟ ومطاردتي لك ما هي إ

حلم ولو في ال أجبني ككل. لا تعجبني الأنا غائبة عني؟ أما أنا، فأنا لا أعجبني.

سرق منك في الحلم وأنت لا تجيب!
ُ
 !أجبني ياجمال. أنا أ
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 . جيبتبعثري ياميريهان فلن يُ ـــــ    

 ؟منـــــ    

 فارسك.ـــــ    

 عانقني أرجوك.ـــــ    

وق لي كل تفصيلة من هذه ، وتر تعجبني المبعثرة إلى تفاصيل أناك  ـــــ    

القديمة  كمناديل جدتك   اها تحت ذلك الكل، تمام  التي يختبئ الكثير من التفاصيل

المطرزة والمحاطة بالدانتيل  ، فتوظيفها كمناديل أضاع كل التفاصيل الجميلة 

توظيف و ، ةبعاشق كجمال وصفك   لا يليق بك   ةوتوصيفك كزوج التي تحتويها.

في  اه الجميلة التي كانت سبب  أضاع تفاصيل ،أصبح ملكك ك لش يءفي عقل جمال

 وحبك  له. فته عليك،له

كنها ، لشخاص الذين يمتلكون تفاصيل جميلةكهؤلاء الأأخش ى أن نكون ـــــ    

نفس جمال تلك التفاصيل وهي لا يظهرون ب إن اجتمعت في صورة فوتغرافية

 .هم من بعيد يكونون أجملنة ومتباعدة، أو على العكس إمستقل
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 .لقرب منها يكشف ثغراتها؛ فاالملمح من بعيد أجمل إن :يقولون ـــــ    

رب؟ هل زادنيرى أتراني تـــــ    
ُ
ا من  أجمل من على بُعد أم من على ق الحلم قرب 

 أن تقترب أ ،روحك
 
 ثر؟كفقررت

 ، وقال:اقترب أكثر من ثغرها

، فسارت روحي على استحياء ا استشعرت ذلك منك ولم أصارحك بهربمـــــ    

، ثم تخضع لها، أتخفض رأسها نحو  !ك   نا أعشقك 

ي أحلمي أنك الوحيد ف أعلم هويته، ويحدثنيالذي لا  هذا الش يءأشعر بـــــ    

الذي يمكنه أن أتكئ عليه ساعة سقوط دموعي. ربما سارت روحي صوب ش يءٍ لا 

ا .ربما هو نوع جديد من العشق ،تراه ولكن تستشعره  لطالما كنت أسقط لاإراديًّ

ي ف افي خيالي، حتى إن كان قبيح   مع مضمونهيكتمل أمامي شكله  في حب أي ش يء

الواقع أو في الحقيقة، خيالي يجمله، يجعله يبرق أمام وجداني. قد أسقط في 

أنا كذلك ف ا أمام عيني.بالتفاصيل التي لا تتكرر كثير   ؛ لأنه مليءمكان قديم عشق

 دب الخشبي العتيق الذي تقشر طلؤه، فقد هويته الوظيفية في أنه باب قالبا

لتي لأشكال ابا ن نسمات الهواء الرقيقة قد تفتحه، لكنه مليءلأ  يصد الريح؛

طلء يل التي صنعتها تقشرات ال، رأيت في تلك التفاصشكلتها تقشرات طلئه

نة عمي ، الذي كان يرسل ابالأزرق الفاتح رسمة لوجه رجل عجوز يشبه جدي

 عمري. في الثالثة من له عندما كنتبحضوري لمنز  التشتري لي الجيلتي ترحيب  

الطلئية، رسمة شفاه، قد يراها ا في تلك التشققات والتقشرات رأيت أيض  

  ا؛لكنني أراها شفاه   ،نها قلبشخص غيري أ
ُ
  ؛بلتلأني أعشق الق

ُ
، لة أنثىبلأن الق

ا لتاء التأنيث، وتتحول نون النسوة إلى نون وأنا أنتمي جدًّ  أما القلب فهو ذكر.

ل كنشوتي باكتشاف تفاصي ،نوثة الخاصة بيها لقوانين الأ نشوة عندما أخضع

 وأترجمها بما أود سماعه منه. ،، وكأني أفك طلسم رجل غامضهذا الباب

 ـــــ    
 
بلة؟أيمكنك  إذ

ُ
ي شفراتي بق

ّ
 ا أن تفك



123 
 

 
ُ
 قبّلته ق

 
  بلة

 
 :ثم استطردت آلاف  السنين بمعيار الأحلم، .. بمقدارطويلة

 
ُ
ق، وأكثر على جبين ذلك الباب العتي، قرأتك لتفاصيلأراك في تلك ا لقد كنت

 نه يغريني جدًّ إ
ُ
ضر حا من على بعد كـأنت، يثيرني، يجعل رغبتي كبيرة في أن أ

ثلي ليتمكن الجميع من مشاهدتها م ؛على تلك التفاصيل ، وأؤكد بالألوانفرشاتي

  ا كما يسقط على عنقك في الظلم،عندما يسقط الضوء عليه
ُ
 قفي عش وقعت

، عليه وجه جدي وشفاه تشتهي ؛ لأني قرأت تفاصيلك عليهباب خشبي عتيق

 
ُ
 بلة، أنبه الغافلين أق

 
م وه ،من النوع الذي لا يقاوم محيط بهم ن هناك جمالا

 لبكاء والتعاسة والركض خلف البؤسغارقون في ا
ُ
ه ذاتي )كم أنت نبّ  .  كما أ

 .شهي!( لكن صمتك يأسرك

اأـــــ    
 
ا مومراقبتك تستدعي أن أكون صا لطالما كنت أراقبك،، فنا لست صامت

 
ت

 في حضرة بهائك وبطئك المغري.

 ؟يااااه! ألهذا الحدّ تعرفنيـــــ    

نت  ا وأشبر   اماكن التي ترتاحين فيها أعرفها شبر  بما يفوق تصوراتك. حتى الأ ــــ ـ   

 منها  ا؛فالأماكن كالبشر تمام  . نكدافئة كأماك
 
اتٍ وطلسم  وشفر ما يحمل رائحة

ا، ويحتاج إلى أ
 
رد تفاصيلها، كحاجتي إلى دفئك في ب ويظهر يكتشفها أحدن ودفئ

الوجوه  كتلك ،ومنها البارد المثير للخوف  الذي لا تفاصيل فيه ولا دفء .غيابك

الكاميرات على  ويقف أصحابها بمنتهى التصنع أمام ،التي تملأ المجلت

 ههم المزيفةوجا لأ ط الكاميرات صور  تلتق، راغبين أن السجادات الحمراء

 جراحي التي ضاعت بين مشارط وملمحها هم المحشوة بالسيليكون،وصدور 

 وااح، ينتج جرّ تجميل، وجوهٌ مستهلكة عليها غبرة كعصرهم الاستهلكيال

 لف نسخة، كما تنتج المصانع المعلبات، وجوه معلبةأالتجميل من الوجه الواحد 

 مّ  صُ 
لها ي منتج، لها صلحية و أكصيحات  لتشتعل فترة ثم تنطفئ ا؛ت خصيص  م 

كي  ات؛منتفخة أمام الكامير بقبلت هوائية سليكونية  تاريخ انتهاء، يرشون الزمن
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 ، بدافع الغيرة علىجوه بالنسبة لي منتهية منذ بدئها، هذه الو يبقي رواجهم

 .يليكون بالس االطبيعة الذي يشتعل بداخلي كلما رأيت وجه ممثلة محشوًّ 

ا في النظر إليهنأتعلم يافارس يـــــ     أنه لا  وكنت أتعجب ،. كان جمال يدقق كثير 

وأنا  2222بذلك بينما أراه يحدق النظر فيهن. منذ العام ولا يخبرني  ،يراني جميلة

  أنتظر فساد السيليكون داخل وجهها،
ُ
ن وأ ذاتي أن اختراق قوانين الطبيعة طمئ 

تظر تلك نلتأكيد شيخوخة كبيرة وقريبة لذلك الوجه. وسأنه باالرباني سينتج ع

ح تعجبك ملم، وأقول لك وأنت الذي ا وأشمت فيهاالوجوه التي ستشيخ قريب  

 !! لقد شاخت بسرعةانظر طباء ملمحها في أكثر من وجه:التي نسخ الأ  المغنية

ل الطبيعة يتفاص ن تغيرفمها؛ لانها قررت أ التي اعوج   لتلك المغنية انظر ياجمال

سرعان ما سيزول  ا مجرد فقاقيع سرعان ما ستنفقئ!جميع   نهنفي وجهها! إ

 .نالزيف وتظهر لعنة الطبيعة عليه

 ـــــ    
ُ
  ك
ّ
نعمة وجود  فمن لم يقدّر الحديث عن جمال ونظرته للأشياء! ي عنف

. ذبنذكره ونفسد بذكره حديثنا العلا ينبغي أن  وجه كوجهك في حياته لينعم به،

 سنائي الجميلة التي تشبه دمية أميرة هاربة من زمنٍ قديم.نت  حأ

 ؟أحد في حياتي على الإطلق يافارسأتعلم أن هذا أجمل تشبيه شبهني به ـــــ    

فلم تجد من يقدس  ت هنا، وجاءأنت  أجمل أميرة هربت من الزمن القديمـــــ    

الجميل والماض ي  لزمنن حسناوات املمحها غيري؛ لأني عشت جميع العصور. إ

، حتى بعد أن أصبحن عجوزات معلبات هذا الزمن ألف مرة الدافئ أجمل من

وسام شرف يثبت  ن كل خط تشقه التجاعيد في وجوههن لهو، فلإ عاجزات

 .عذرية وجهها وبراءته من مشرط جراح التجميل
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ية ساتان، تاركة قفازاتي الأني أميرة هاربة من ذلك الزمنمعك أشعر ـــــ      

 حضرتني لزمانكأفي آلة الزمن التي 
 
  ، تفاؤلا

ُ
اتاني بلة على يدي لا يردعها حائلٌ سبق

 حزنيأسود كقفازاتي أو ك
ُ
بلة يضعها الرجل الوحيد الذي يعلم أني أميرة ، ق

 !. فكنت أنتحقيقية..

 لتثاؤبن الا تمل  ينتلال ك  لحزين القابع على قارعة طريق عينيأنا الفرحُ اـــــ    

 .ياشيطلئكيةحين ترياني 

 كـشيطلئكية؟تحبني فقط ـــــ    

 أنت  فقط شيطلئكية. لا يوجد منك  أشكالٌ أخرى.ـــــ    

 طلئكية؟ومن جعلني شيـــــ    

 أنا!ـــــ    

ا في الواقع؟ لماذا أنت حلمـــــ      ؟ولماذا لست موجود 
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 ؟معي، هل كنت  ستهربين لو تواجدت في الواقعـــــ    

 إن لم أسقط في حبك عشرين ا،كدة أنني سأفقدك نهائيًّ علم! لكني متأألا ـــــ    

ا؛ألا أستطيع . سبوعمرة في الأ 
 
ذمة  لىن علأني ال  ن أقرر بخصوص الواقع شيئ

ك ؛ لأني أفلمن يفك شفراتي بصوت مرتفع نجذابأنا شديدة الا  لكن لم،الح

ولا  ،لسرية و بطريقة مضمرة داخليلكن في الخفاء وبمنتهى ا شفرات كل ش يء،

 لا ، فتلك التفاصيلنين أقرّب أحدهم مردت أأذا إ إلاأبوح بتلك التفاصيل 

رني أحدهم أنني أملك ا إلى أن يخببحاجة دائم  كنت  صوت عقلي،يسمعها إلا 

مساك ، أنا بحاجة دائما إلى ذلك الشخص الذي يمكنه الإ تفاصيل جميلة

 أحرف يلقيها علىا منها منظومة صانع   ،منها بخريطتي واستخراج تفاصيلي

مسامعي كل ليلة، أبحث عن ذلك الشخص في كل ش يء حولي، في كتاب، أو أغنية، 

 .س يرى فيها نفعلى مرآة بشرية أ، أو لوحة

 ؟ورأيت  نفسك بي النـــــ    

. شعورٌ يسعدني حتى لو في الحلمـــــ    
 
 . لكن على مستوى نعم. هذا يحدث فعل

ا؛ واقع ال مًّ
ُ
ش ي ملأنعم بنعمة أن يكون هناك مرآة صغيرة ت كنت أنتظر أن أكون أ

 عن إدمان  المرايا،، مرآة حيّة تدفعنعلى الأرض تشبهني وتشبه جمال
ّ
 ي إلى الكف

اج ا أعظم من طفلك؛ فهي نتن هناك مرآة بشرية ترى فيها نفسك فعليًّ أاعتقد ألا

آة مر أجمل بحظى كنني بطفل أن أيم . مشترك ومتكامل لكل تفاصيل الحُب

يط ك في خلمزيج من عيني  وعينيبداع رباني تعكس روحي ممتزجة بروح جمال، إ

 بيوصخ  ، بين هدوئهة  جمالجمع بين شيطلئكيتي ولاشيطلئكيوسطي ي

لنظام  لبين عشقه  الرومانسية، فلملأفلم الحركة وحبي للأ  الصامت، بين حبه

 .وعشقي للفوض ى

 أخرى تتحدثين عن جمالـــــ    
 
 ؟مرة
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 .كثر من عاشق يافارسلا أستطيع التوقف عن الحديث عنه لك. أنت لي أـــــ    

ي ن تلك التكاملية التإ عه.... أعوام مضت مت لي وطن وجمال يملك مني الكثي..أن

نها لأ ؛لكنها بدأت تتلش ى سر تجاذبنا في وقت من الأوقات.هي   بيني وبين جمال 

م لف أن وصلت للختلف التام لدرجة عدم التقبّل. الغياب صنع ذلك.زادت حد 

نتنافر  تناقضاتي حتى لابالتخلي عن شيطلئكيتي و  يطالبنييكن من العدل أن 

تام ، ولا الاختلف اللةيحتشابه التام يحقق المعادلة المستفل ال بالتشابه،

ظت عد التي حفلبُ ا معه منحنيات القرب وافشيطلئكيتي تخلق دائم   يحققها.

ا،و  عوام الماضيةطيلة الأ  للحب توازنه  دعالبُ ا حتى جمّده طازج   أبقته طازج 

 .الفعلي والبُعد الروحاني

 ؛ لأنه لم يعد لك  ياميريهان.أنا لا أريدك أن تتحدثي عنهـــــ    

 !؟ماذا تقصد يافارســـــ    

 !؟يحادث ريهام هنألم تكتشفي أـــــ    

  ه حين أخبرني أنها هي التي تحادثه،وصدقت نعم.ـــــ    
 
  وكانت مرّة

 
قط، ف واحدة

 .و كان يصدهاهو 

 جمال يكذب.ـــــ    

 !لاـــــ    

 !عمنـــــ    

 !لاـــــ    

كن أن تفعل . وريهام صديقة مخلصة لا يم؛ لتأخذني منهلا تكذب عليّ ـــــ    

 ذلك.
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؟! رفي أن جمال يخونك.من قبل أن تع أنت  بالفعل كنت  ليـــــ     لا  أنسيت 

. أنا عاشقك  الأول أنا الأولى بك   ا منه.رك كليًّ ني أريد تحر مصلحة لي سوى أ

. لا ةنك  ضحي. خيانته لك لا تعني أأضمك بشدةوالأخير. لا تقلقي أنت  معي وس

كبر منك  ومنه اجتمعت على ى ألأن هناك قو  مرك في انتظاره؛تهدري القادم من ع

 .خفيّة لا تدركينها تتحكم به وبك  . قوى تفريقكما

 لا! لا!ـــــ    

 

 

رسالة تش ي بما يخفيه لها الواقع من فارسٍ  ، لقد كانهذا لم يكن مجرد حلم

لحدّ ألهذا ا ،حلم من أصلٍ شيطاني طيب. صدمة عصبية نفسية حادّة سببها لها

ة
ّ
 !؟كانت هش

**** 
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 إحداثيات حياتي كلها ينقصها البعد الرابع

 ك البُعد الذي ينهشنا ويسرق منا بعضنا البعضذل

 لا ندركهدٍ بعيدٍ ويهدينا لبُع  

 اتناينا أعمدة تنصف آمالنا في إحداث لقاءوتتعامد عل

 ونظل مجاهيل في عوالم تربع الألم وتكعب البؤس

 وتضرب الحزن في مئة

**** 

 ؟. هل وصلتك ياسيديلقد تم إرسال خريطة بموقع الكنزـــــ    

 ؟. وقد استخرجوه وأخذت نصيبي. وأنت هل أخذت نصيبكنعم  ـــــ  

 لا لم آخذه بعد. لم تحررني بعد.ـــــ    

ا من كل القيود يا... يافارس!ـــــ      سأحررك قريب 

**** 

تتابع والغياب المتعمد عن لم تفق من صدمتها إلا بعد شهر من النوم الم

 ،وكنت ألقاها كل حلم .لفراشداخل قوقعة ا ، متكورةالعالم، مغيبة، متقندسة

ا كل أكانت تهرب من واقعها لي نواع العشق الذي لم ... لي وحدي، كنا نمارس مع 

قة معي.تعرفه يوم  
ّ
 ا، أخذتها لكل العوالم. كانت محل
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 الغطاء بحسم:تكشف  ،مّها عليهادخلت أ

 رديزوجك قلق عليك  أفيقي و  هذا حرامٌ. لماذا تفعلين بنفسك هكذا؟!ـــــ    

 عليه! إلى متى سيستمر هذا التجاهل وهذا الانزواء؟!

 سيبيني ياماما. أنا قلت محدش يصحيني!ـــــ    

دا مش  دي مش طريقة حياة. هو الراجل عملك ايه ياضنايا؟! ،ياميريهانـــــ    

 .و.. حاجه،مخليكي عايزة 

م جيلكداهيه إلا طريقة تفكير موداناش ف  !بسسسس بسسس ،ياماماـــــ    

 دي. بس بقى نمطيه! بس بقى انا تعبت تعبت! بس بس!

.بقيتي م لأ! بجد انت  ـــــ      ش طبيعيه! انا هجيب الشيخ أبو الوفا يرقيك 

 ! وياويلك!. هطرده من البيتاك  يّ لااااااااااااا إـــــ    

ش م ! انت  يابنت انت  ؟هان؟! بتزعقي لأمكبتكلميني أنا كده ياميري انت  ـــــ    

هجيب  ،انا خايفه تكوني محسوده ! انا تعبانه علشانك!وحالك بيسوء ،طبيعيه

.  الراجل يرقيك 

 !؟سيبيني ياماما واخرجي. هعيد وازيد تاني ف الكلمـــــ    

 !ويبعد عنك الشيطان ربنا يهديك  يابنتي. ربنا يهديك  ـــــ    

**** 

، تمسك بالكتاب يطانتستيقظ في الليل كحال بني ش نا أراهاأها ـــــ    

 وتكتب  ،المزركش

 . عن فصيلة دم جديدة

 "ينشفصيلة الدم "
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ا
 
 الشيطلئكية باعتبارها دين

ُ
ا كان داخلي دون أن أعلم، قديم   "لقد اعتنقت

دون أن أني حضرت كل الأزمنة والعصور  شعرت ،دعاني إليه نبيٌّ احتل قلبي

اني، خارج نطاق الشيئية، ،د كنت حينها في أحسن تقويم نور تغزوني التجاعي

 ،ن أعيش معكم الدنياليا قبل ألقد خلقت في حياة عُ ، اتبدون ثغرات ولا سوء

، حتى دخل الشيطان لجسدي من ثغرة السوءة كانت كل الأشياء تحت يدي

كم اتهناك موتتان في حي، ثم رددت معكم إلى أسفل سافلين، وجعلني أتمرد

 .ن ياآدميو 

وا اكم أن تنتقدإيّ  قدون إن قرأوا لي هذا. لكن حذارّ "أعلم أن الكثيرين قد ينت

هم أو الهجمات اللسانيةل، أو توجهوا إالشيطلئكيين تم بهذه أن ،اللذعة يهم التُّ

أنكم  ن هذا يعني، إهم حتى لو لم يظهروا لكم ذلكالطريقة تقتلون أنفسكم داخل

بلون لا يتقو  ،معظم البشر يكرهون من ينتقدهم علقتكم معهم. تحفرون قبور 

كنك لن ل فرقون بين النقد والهجوم أو حتى إعطاء النصح والتقويم.الهجوم ولا ي

 على حساب كبريائه، ستبدو وكأنك تروق لشيطلئكي أبد  
 
ا عندما تقدم له نصيحة

علت بتفا ، لكنه يشحن نفسهتجمّل الهجوم عليه، قد لا يرد ولا يتفاعل معك

ت توجه نصحك أو نقدك ن كنود الأفعال إتظهر نتائجها فيما بعد، تختلف رد

بكي أو قد ت لشيطلئكية أنثى أو شيطلئكي ذكر؛ فالذكر قد يهاجمك، والأنثى

  بالتأكيد لكن سترد ،تصمت
ُ
ف ص 

 
لأجواء ا فيما بعد، بطريقتها الخاصة، إن لم ت

 ا.فلن تعجبك ردود أفعالها المستقبلية أبد   ،بينكما

ا،  شيطلئكيًّ
 
إنما  ،حص ي لزوجته الأخطاء ولا يحاسبها عليهايُ كان  "أعرف رجل

نبه على ذ ليذكرها بها فقط وقت خطئه، فل تجرؤ على محاسبته ببنت شفةٍ 

همها بمدى ن يو د يكون أضعاف أضعاف مقدار ذنبها؛ لأنه استطاع أالذي ق

اتيح خطائها مفيصمم من أ نلكنه استطاع أ ،فداحة أخطائها بالرغم أنها بسيطة

يجبرها  هنى هي على محاكمته أو حتى معاتبته، إ، فل تقو  لأخطائه هو مستقبلية

 .على الصمت؛ حتى لا تنتقده
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فنقدك المعلن لشيطلئكي أو شيطلئكية  أو  "لا تسأل نفسك بماذا أذنبت؟

هذه مرادفات لهجوم  ، كلقاسية أو حتى ناعمة وفيها سخرية حديثك بلهجة

تبرر لهم أنها توجيهات أو نصائح، لن  نأل ولا مجا ،عند الشيطلئكيين واتهامات

ا ، وسرعان ما ما ستكون هذه الهجمات مرتدةيقتنعوا كالعاديين بذلك، فغالب  

 كثر المناطق الحساسة فيك.ون لدبابيس توجه رؤوسها الحادة لأيتحولس

ن ألكنهم يتحاشونها طالما  ،ا أين تكمن الثغراتالشيطلئكيون يعرفون تمام  

ا أين توجد مواطن الضعف ويتفننون يعرفون أيض  ة وجيدة، و العلقات صافي

ذا وقعت في الفخ بين براثن إ ا ذلك إلابد  لن تتخيل أ صابتها إن لزم الأمر.إفي 

ك دون ويحصيها ل ،واكتشفت من لسعات لسانه أنه يعلم كل ذلاتك ،شيطلئكي

، فدع مفتوح قها بالإشارات والإيحاءات والغمز. أنت تعيش في كتاب ألغازأن ينط

، لتكتشف أنه كان على علم بكل مواطن ضعفك دون أن عقلك يعمل ليفهم

. وليتك تفهم أن التعامل بسوء الظن لك ذلك طالما أن علقتك معه طيبةيظهر 

، رنهم ليسوا على كوكب آخءا؛ لأن أمر يحبطهم ويزيد الأمور سو  يمع الشيطلئكي

مور باختلف درجة شيطلئكية من إنهم معنا على الأرض، تختلف قيمة هذه الأ 

ي أهاجم بعنف كل من يهاجمني بنقدٍ، حتى أمي أنا كشيطلئكية وجدتن أمامك.

 لم تسلم مني
 
ن هذه  ، لكني تخليت عا منذ سنوات بعيدة قتلتُها بهجوم. جدتي أيض

بني .ا مني عليّ نه كان أكثر هجوم  ؛ لأ الخصلة مع جمال
ّ
بته أأحب ؟أتراه الحب يهذ

؟ أ
 
 الحبيعيد ؟ أا لين أمارس معه كل فنون القتال ليظل محبًّ كان يجب أفعل

 ؟ترويض ي وبعثرتي ولملمتي من جديد

  كنت تنتقدنى وأصمت. !؟"جمال، أتذكر
 
ي ؛ا تحاول تهذيب طباعكنت أحيان

  ستقبل، لكني كنت ألتتناسب معك
 
ا يعني أهذ ا بدموع العجز عنك.بهدوء وأحيان

لي للتنازل عن بعض خصا م يكن؟ ألم حبكلة بي أماأني أتعرى من خصالي المتأص

 أمامك قيمة؟
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ي حتى ؛ لتخفيها عنتسير أمامي عندما نتعثر بمرآة في الطريق "أذكر حين كنت

 ي  دما قيها مداعب  مامها وتمنعني من النظر فلا أنظر فيها. تتقدم عني لتقف أ

 ل منمرها تتساءر لنا وهي في حيرة من أ، والمرآة تنظبخطوات الأمام والخلف

  .هذان المجنونان اللذان يتراقصان أمامي في قارعة الطريق

عن  ان الرصيف لم يكن صائم  "لم تكن المرآة وحدها التي أقرت بجنوننا؛ لأ 

  ..المارة

صبحت وأ، مام تلك المرآةجنونك هناك أ حسدوك ياحبيبي فتركت هؤلاء المارة

 
 
 عقلٍ إلى  الحياةته ا. أفتقد جنونك الذي حولجدًّ  اليوم عاقل

 
إلي جنونك! عد . أ

 ولا تسألني أن أتعقل مثلك؛  .نا بدونه في نظرك خرقاءأ
 
 ا،فقد عشقتك مجنون

 .والجنون منذ البداية كان عقيدتنا

**** 

فهي لن تكف عن الكتابة عن صدمتها في جمال  ست،لأنني يئ ؛أغلقت الكتاب

 .ى رحلتها معي في الأحلم لم تنسها صفعة جمالحت

 .، وعليّ لقاؤهانامت من جديد

 حبي كل فواجع ؟ ألا يُنسيك  لى تخطي خيانة جمالغير قادرة ع الينز تألاـــــ    

 ني؟!نيخبرتالواقع كما أ

ارات نتصفستدرك أنك حققت الكثير من الا  ،بكن قيمتني قبل وبعد حإـــــ    

، قمة بيرجل، ورفعت راياتك على كل لقد غزوتني يا والفتوحات على أراض يّ؛

 
 
  باتت جبال شراستي تللا

 
 ثم كثبان

 
لذي يحطم ا المفاجئ نكأمام فيضا ا ثم سهولا

نني أكبت كيميائي . إواحدة هباء   ، وبدون أن يفقد نقطة بوحٍ كل سدودي بهدوء

يتى بوتقاتي أمامك فتصيبك بالذعر مني. فشيطلئكبكل تفاعلتها حتى لا تنفجر 
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خها نس نه عشقكنسوخة، أتعرف من نسخها؟ إبكميائها إرث قديم، كالأديان الم

 .لتناسبك، تكون بمقاس هدوئك

 نا الأقدر على احتواء كل انفجاراتك.فأ ؛نفجري ياميريهاناـــــ    

ما لا أدور في  ظللأ  ؛خدرني وخذني لا أريد أن أعود إلى الواقع. خدرني!ـــــ    

 !. هيا يافارسنهاياتك

. لكن كل ما أضمنه لك  أنني في دمك، وسأظل في ليتني أستطيع فعل ذلكـــــ    

 دمك. إن شين هي فصيلة دمك، وأنا شين.

حمل نفس فصيلة الدم التي أحملها. فللشيطلئكيين جدتي كانت ت تعلم؟أـــــ    

  .كما أخبرتني أنت الن "فصيلة دم مختلفة عن البشر، قد أرمز لها بالرمز "ش

ياء التي تبدأ بحرف الش ين؛ فهم من صفات الأش يمتلكون في صفاتهم نفس

ا ب  غال هم رغم مظهرهم الذي يشعر الناظر إليه أنهم في راحةٍ شقاء الذي يلزمالـ

 ، بلمن الطراز الذي لا يطفو على سطح وجوههمشقاء ما يكون داخلهم 

أذكر أنها  ،بدية من زواجها بجدي مرغومةكمعاناة جدتي الأ يستوطن أرواحهم،

د زواجها برجل لم تره ان تمض ي على عقرها بينأخاها خيّ رة أن  أروت لي أكثر من م

 زُ  في حياتها إلا ليلة
 
فزفه  ، وبين الإلقاء بها في بحيرة أمام منزلهم.لى قبر سريرهت إف

، ناءبمعه عشر سنوات، بعد أن انجبت منه ثلثة ألى قبره بعد معاناتها القدر إ

 ية، كما ميزتني أنا عن بقية أحفادها.التي كانت تميزها جدتي عن البقمي منهم أ

رغم أن ت ين؛. قاعدة مسطرة في تاريخ الشيطلئكيإنها قاعدة ياميريهانـــــ    

، ليعني أن يموت طوال حياته من الداخ ا على أمر يحدد مصير حياته،شيطلئكيًّ 

جرد كائن أجوف وسريع التعصب ويتلذذ بمضايقة الخرين وقد ويتحول إلى م

 كذلك.ك جدت كانت
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هي و  أساتها في كل محاولاتها لمشاكسة أحدهم،كنت أقرأ م أتعلم يافارس؟!ـــــ    

اتسير في الطريق تتبضع أو تمازح مع  ارفها لسرقة بضع ضحكات تعطي طعم 

جدتي  . لا أدرى كيف كان من السهل علىل رجللحياتها التي كرستها لتربية أبنائها ب

أة حيث تقرر المر  ،ن هذا ينتشر في بلد الشرق لك ،الحياة دون رجل بقية عمرها

 
 
 أحيان

 
لها حو  وتجبرها النساء ،ا الحياة دون رجل عندما يقهرها رجل  لتقبل رجل

لخ من ضغوطات المجتمع إ ..على القبول حتى لا تتحول إلى عانس أو معيوبة أو.

، ومن يتمرد يدفن رق فقط نحفر القبور لبعضنا البعضفي الش لعقيمة.ا

انحدرت  رياف التية في مجتمعات الأ حتى وفاته، خاصذائف التي تلتصق به بالق

يف كان لت كب تعاتستها انحدارها من أصل تركي، تساءا سب، ربما أيض  منها جدتي

 ،، أرملة تمنت أن تترمل اباستطاعتها الحياة هكذا بكل هذا الحجم من المعان

ناء عاشت بفي عنقها ثلثة أوربط  ،لكن القدر منعها من الحياة لنفسها ،فترملت

تها لتسعد بهم في شيخوخ ؛آخر ن تنقص من نفسها لش يءلهم بكلها الكامل دون أ

قايا ذكرى رجل قديم نها كانت تحيا على بوبأحفادها، عاشت دون رجل. أعتقد أ

؛ يحلم جدتس هل يمكن أن تكون قد تواجدت في أ. أخبرني يافار يسكن خيالها

 ؟لتعينها على تلك الحياة

 ـ    مدت . أكيد اعتن جدتك لم تكن شيطلئكية حالمة مثلك ياميريهانأعتقد أــــ

 .على ذكرياتها المخزنة لأوقات الجفاف العاطفي

 نعم ـــــ    
 

وقت  ل ه في الحقو ها كانت تسابقربما كان ذلك الذي روت لي أن . فعل

 وقبل أ كانت شابة،
ُ
فل مكان  ،سودلأ رتدى فيه قلبها ااجدي في زفافٍ زف لقبر ن ت

نها ستظل ترتديه طوال عمرها ، وكأنها تنبأت أللأسود تم الزفاف هذا إلافي مأ

 ،رتدت غيره بعد وفاة زوجهاان على ارتدائه من المجتمع، فإ مجبرة ،بعد وفاته

م عاشت تعيسة، تعاند تعاستها بابتسامة ، كسيقذفونها بتهمة البحث عن زوج

 ب قديم مندثرو ربما حُ حياة، أ
 
ا شبع  ا مت، ربما أبقى هذا الحب المندثر قلبها يقظ

انت ا، ك. كانت  جدتي تحبني جدًّ مذكر فيما بعد ب وقت صيامها عن كل ش يءبالحُ 
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إخوتي  عن اتدافع عني عندما كنت أخطئُ في صغري، وكانت تفضل أن تنزهني دون

. احتاجتني اذين يبكون ولا تبالي به ، كانت تبالي بي وحدي، ولكني خذلتها عندمال

 
ُ
  سببت

 
ة كن حفيدة جيد، لم أا أصاب قلبها وماتت بعدها بعامينا كبير  لها ألم

كيتان كان على أحدنا خذلان الخر، وغرس ، ولأننا شيطلئلشيطلئكيةٍ كجدتي

ت لقد جاء عليها وقت شعر  ذلك بإرادتي؛ ، ولكن لم يكنناب جحوده في رقبة الخر

 ، كنت على أبوابأصغر مني، أصغر بكثير ى طفلة صغيرةلإفيه أنها تتحول 

 كنت، و على مشارف الطفولة رغم التجاعيد وكانت هي ،شرنقة المراهقة والنضج

 ،وعدم تفهم لوضعها ، بت أعمالها بنبذٍ لا أتفهم وضع عجوز مسكينة كجدتي

 ة من نوع خاص وكنت أظنها مجنونةكانت بحاجة لرعاي
ُ
أحلم بكوابيس  ، كنت

منعها ، كنت أ، فأستيقظ وقد غمرني عرق الخوف منهالة فيهاتمثل هي دور البطو 

 
 
 ،، كانت تتحسس لطلبي هذاا من تلك الكوابيسمن الجلوس على سريري خوف

لسان ، وتلعنني ألف مرة باوتنزوي في جانب بعيد تهذي وتبعثر الكلمات استنكار  

، ميفه خطئت طفلة وبختها أمها للتو، كنت لا أبالي بهذيانها، لكني كنت أعلم أنها

 ،أن تسلبها الشيخوخة شيطلئكيتها ا قبلبالرغم من أنها كانت تفهمني جيد  

الشيطلئكية حتى باتت غريبة عني، وقريبة من الموت.  فبمجرد أن خلعت جلد

 س ي في نفس الخانة التي كانت فيها، ولالأني أضع نف اليوم كلما تذكرتها أحزن؛

في الأصل  ؛ لأننيل بأي شكل من الأشكاللا تفهمني حفيدتي في المستقبأتقبل أ

ليلة  كللي صديقة تحن لجدتها على صفحات الفيس بوك السبب في وجودها. 

ن ء العابر أمامي م، كلما التصقت عيناي بهذا الوفاتنشر منشورات الحنين لها

ني كنت ، أشعر أنما فعلته بجدتي في أوج حاجتها لي، أشعر بالعار محفيدةٍ لجدتها

 ا على الأرض.الأكثر سوء  دة الحفي

 ؟وما تراكيب فصيلة الدم الشينية غير الشقاء ياميريهانـــــ    

 ـ    لموازين اا أساس شقلبة كل فهم أيض   .مور شقلبة الأ من شيطلئكيتهم تولد ــــ

 ا على عقب في لحظاتوالقوانين التي تعارض رغباتهم، قد تتغير حياتهم رأس  
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 اندفاع مجنونة كتلك الشيطل 
 
 ما للحب من أجل لحظاتئكية التي تتعطش دائ

ول تكبدت العناء للحصتزول رغبتها فيه حتى لو كانت قد  ،ذا حدثالبدايات، فإ

 على ما تريد.

 يغمز بعينه: أعرف هذه الشيطلئكية!

تجعل لعاب الشيطلئكيين ، لأمور المثيرة الصعبة تصبح مغريةا تابعت:

 ، خصوص  يسيل لها
 
ي الحلم يني تارة فتأتو لف نفسك عليّ وتغتتغامض  ا يوم كنت

 أن تكشف كينونتك وهويتك الحقيقيةكنت لا تريد  كصوت،
ُ
 أعلم ، لكني كنت

 أ
ُ
 نك ت

 
  خفي بداخلك رجل

 
 لأنه حقيقة لا ا، من حقك  أن تخفيه عن الناس؛عملق

د ، لا أحهم إلايحد يستحقك من، لا أإلا أنا، فكنت أنا الأحق بكأحد انتبه له 

، لم دةنها جديا هذا يعني أغالب   المغلفة.الأشياء حب إلا أنا، فأنا أغلفك سيفتح 

 .المتاحة للجميعغير حد، كم تغريني الأشياء يستعملها أ

يقتي علمين حقآه لو ت ، وأنا أسمعها...كان يدور في عقلي كلم كثير في صمت

 المنطقية ياميريهان! 
 
 قاط

 
شهق  ايةبغو  عقلي الصامت الذي لا تسمعهحديث  عت

 :لها قلبي عندما قالت

حين يسقط الضوء على صدرك، فتظهر لي بضع يافارس  يثير جنوني ـــــ    

ساعديك القويين، اللذين يلمعان حين يسقط و ، شعرات من صدر رجولتك

ا عليهما الضوء هما أنا لأرا ا وغافلك؛، تحركا أخير  ، هما بلون الحنطة الشهيأيض 

أن  قررتهنا ، انكشاف صلبة عودكئت بجسارتك و وحدي تفاج وأجن بقوتهما.

 . ا أغرقتني بك على غفلةٍ منك ومنيأغرقك بي كم

 ياشيطلئكية، تقتلينني باشتهاءاتك.ـــــ    

،
 
 شهيّة

 
ت ابتسامة  وردت: ابتسم 
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شهوة لوا .ا شهوةمن الشين أيض   ؟تكتشف تراكيب الشين معي كنأرأيت أـــــ    

 ليست ماء فقط كما يعتقد النمطيون.و  تلسع  لأنها نارٌ وماء،

 .ا من فصيلة شين يافاتنةأيض   هذه الشقلبة التي اغتالت مشاعري نحوك  ـــــ    

 أليس كذلك
 
. ؟ فقد شقلبتي حالي يابنت  من ..  ما كانت لتحدث إلااللذين 

 شيطلئكية!

ا مام  ني تنت تكمل. أالنبيلوالشفرة من فصيلة شين يافارس ي  ،معي شفرتكــــ ـ   

ب عند عندما يكون الحديث عن الحُ ف. وتتوافق معي في نفس الوقت

 ،الشيطلئكيين فهذا معناه العشق؛ فالدرجة الأولى من درجات الحب لا تكفيهم

  إلارفون لا يعت
 
 الدامعة ففي عشقهم هم الـشموع .بأكثر درجات الحب شراسة

لمعشوق يل أن يُنس ى افل سبفعندما يعشق الشيطلئكيون  صامت. في ليلٍ  بوقارٍ 

، يشعرون أنهم عن العشق وليس الحُب ا، فهم يبحثون دائم  تحت أي ظرف

ول  ب متداالحُ  . وفي نظرهم:ق بكل درجاته ومنازلهيستحقون أن يعيشوا العش

 ،شقفهم يعتنقون ديانة الع ا العشق موجود للشيطلئكيين فقط.بينم ،للجميع

يفرون  ام لا تكتمل بل عشق يهزها هزًّ ، حياتهحثون عن رشفاته كلما ظمئواويب

 طبينما يرسخ عشاقهم في ذاكرتهم فق من يلقون على مسامعهم كلمة )أحبك(،م

الحب و . إن خانهم الحظ في الاقتران بهم. هو العشق فقط الذي تعتمده قلوبهم

 .لا يموت إلا بعشق

 ؟ني ياميريهاننيأعشقت  ـــــ    

ا عني فعلتـــــ     ني نك أنقذني من أكثر من حب كاد يبيدني ويدفلأن عشق ؛رغم 

 أفي مقبرة الجنون. 
ٌ
ل ، وكحب هو وهم مادام لم يتحوّل إلى عشق ، كلله نا مدينة

 جل المعشوق.دام لم يحو  التضحيات وإفناء الذات من أعشق هو وهم ما

 رحلة عشقي؟لأتاكد أنك  وصلت لم وماذا فعلت  لي من تضحيات؛ـــــ    
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 بها لك هي نفس ي. تركتها لك بمنتهى الرضا. ألست أكبـــــ    
ُ
ر تضحية ضحيت

ا مثلي؟ أقدر هروبك وتضحيتك لأجلي أنت كم كلفك عشقي من . أخبرني هارب 

 تضحيات الن؟

ياته ليحياها بكل ل حكلنا أجّ  ؛ ليكون للآخر.ا من عمرهكلنا أفنى عمر  ـــــ    

ني يقة ما ضحيت به ستتعجبين. لكبرتك بحقخخر في حُلم. ولو أتفاصيلها مع ال 

 لن أفعل!

؛ لأنني أريد أن أعلم منك قبل أن أفاجئك  بأني أخبرني بكل ش يء بنفسكـــــ    

 ؟على علم بكل ش يء. هل تريدُ أن تتفاجأ

 
ُ
ا! قلت

 
ا: فاجئيني إذ

 
 وأنا واثقٌ أنها لا تعلم شيئ

 قي.أنت شيطانٌ طيب وقع في عشـــــ    

 ،وف، ارتجفت كل عضلت وجهي، لم أستطع النطقأصابني تصريحها بالخ

يلة بعة لفصتا ، وتقول: ششششش. و"ششششش"وجدتها تضع يدها على فمي

ما يمكن فعله خلل حدوث لأن الصمت هو أبلغ  ؛. اصمتشين التي نتحدث عنها

 أمورٍ لامنطقية.

 ؟ينتعلموأنت منذ متى  ! لن أستطيع!لاـــــ    

 ـ    اوم لا تسألني ذات يــــ ما رب ،ما هذه الكلمة التي أصف نفس ي بها وأكررها كثير 

 في شرحها لك
ُ
شرحفي حين أ ،تماديت

ُ
ثبت أنني أعرف منها لا يمكن أن ت

ُ
ن . إنها ت

كمل لك منظومة شين. و ،شششششلذا  ،أنت، وأنتمي لك بنصٍف مني
ُ
 دعني أ

  مكاني فعل ش يءٍ لم يكن بإ
 
ني هي تحدثوأراقب ملمحها و  ،ن أصمت، إلا أفعل

 فصيلة الدم التي جمعتنا في حلم. عن
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ياشيطاني الطيب هم الشهد الذي يطمع الخرون في  الشيطلئكيون ـــــ    

اهم يضيئون أي مكان يتواجدون فيه، ويشعر من حولهم فتر  الوصول إليه؛

هم هم طاقة تعلن عن نفسربما ينبعث من الصخب الموجود بداخل بغيابهم بشدة،

 لأنهم ؛ويبحثون عنها ،ليها العاديون بلة يتجه إق  لشيطلئكيون هم لمن حولهم. ا

ا الب  غ رد فعل منهم نحو أي ش يء يعود بإيجابية  كبيرة عليهم. ن أقل  ا أيدركون جيد  

س سذاجة لي لمون لاستغلل الناس لهم برغبتهم،ربما يستس ما يتم استغللهم،

ة فابتسامة فتاة شيطلئكيبة في الزهو بأنفسهم داخل أنفسهم؛ بل رغ ،منهم

ا عله يخفض لصديقتها ثمن ملبائع قد تج تشارك صديقتها في جولة تسوقية

صد، تسمت بدون قن كانت تلك الشيطلئكية قد اباشترت إلى النصف. حتى وإ

ر ي؟ فهو سر غلا تسأل ما السبب؟ أو ماذا يختبئ تحت نظراتهم أو خطواتهم

يسيون يجذبون . هم مغناطرضعلى الأ م كتلة مميزة وجذابة تسير فه معروف؛

جال رضية توازنها بمعادلة المبل رحمة وبتلقائية. ربما هم من يحفظون للكرة الأ 

ناك في أنا متأكدة أن ه .المغناطيس ي لشحنات النمطيين المضادة المثيرة للرتابة

 العالم الكثيرسن منهم غيرنا.

 ؟وماذا عن شمولهم المستحيل ياشيطلئكيتيـــــ    

يبحثون عن الشمول، ربما الشمول مستحيل ومستعصٍ ناقصون  همـــــ    

ى لا يحاول حت كتلك التي نعتت نفسها بالمستعصية على صفحات الفيس بوك،

لة يعني وصف نفسها بالمستحي ، لكن المسكينة لم تكن تعلم أنأحد اللعب بقلبها

و ه ها؛ ليكون حاول تحقيق رجولته على استحالتمصدر جذب لألف رجل ي أنها

 وحيد الذي فك شفراتها المستعصية!ال

م هوعن هؤلاء الذين استقطبت   علم الكثير عن تلك المستعصية،ا أنا أأيض  ـــــ    

، وعلى مواقع التواصل وهم كثيرون في الحياة دون أن ترمش لهم برمش،

لما زاد كبغزو أنثى تنعت نفسها بالمستعصية. و ، يستمتعون بشدة   الاجتماعي
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هم في كسر قلبها بمجرد استسلمه، ربما هي قررت ها زادت متعتاؤ عصاست

ا للجميع تحديًّ  الانتقام من جميع الذكور، وعممت الكيد ونصبت الفخاخ

 ويبرر كل يوم جرائمه العاطفية. لمجتمع كامل يسجد كل يوم لتمثال ذكر الشرق 

قوط بين السستحالة، ومستعصية الا  لئكية فضلت أن تكون شاملةولأنها شيط

 يدي الجميع.

 ـ     نفس ي. لكن أتعلمــــ
 
طت بين سقهذه الشيطلئكية  تتحدث عني كما لو كنت

 بمنتهى الأريحية. أنت فقط من لم تستعص  عليه!
 يديك 

 وماذا بعد؟ ماذا بعد في جعبة السيدة شين؟ـــــ    

 يلٌ فو  ا.مع   والشمس الحارقة والدافئة في آن ذاته في صورة بشر، الشوق ـــــ    

بد ة معانربما سلطت عليه سحرة وكه ،لعاشق تعشقه شيطلئكية ويخذلها

ي حد ف العشق بيننا ا ما.فيصاب بخيبة في ذكورته وقت حاجته لها يوم   ،العشق

 .ذاته لعنة

**** 

 و الوفا. ثوانٍ وقهوتك تكون جاهزة،اتفضل ياسيدنا الشيخ أب !اتفضلـــــ    

و عرفت لأنها ل ؛تقرا عليها ،تاالسكيمة هدخلك عليها في وهدخل  أبص عليها لو نا

 جبتك هتبهدل الدنيا!ني إ

ي ز الماية الل، هجه، أنا أهو قاعد ومستنيبراحتك خالص ياست أم ميريهانــــ ـ   

 انت  تجهزي البنت. بال مامعايا والورق ده عق

 ـ     ص.اه خالمش حسّ دا جوزها هيتجنن عليها وهي  ياسيدنا الشيخ!آه والنبي ــــ

ن تضعها بين يدي شيخ يقرأ القرآن عليها. لم أكن لأ  ؛رأيت أمّها تخطط

ا بأسنانها إن دخل عليهاأخشاه، كنت أخش ى عليه منها وقطع  ،، فسوف تقطعه إرب 
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، يهاالشيخ عليها الغرفة ف دخل ، ففي نفس اللحظة التيحُلمها الذي أنا معها فيه

 شوة في الحلمي قد بلغنا ذروة النكنت أنا وه
 
اطين من الشي ، كنا سننجب قبيلة

ا يتردد فيه ألف صدى
 
 ألف ،الليلة، كانت ترتعش، تنتفض، تصرخ صراخ

كل الهوام صوت عشقنا  لقد سمعت شخللة، تجلجل الكون اللمرئي بصوتها،

 . لقد صفقواندامجنا
ّ
زف

ُ
ت لي كل ذكور العفاريت. لقد أبلغوا سيدي أني اليوم أ

 .ا فحلها... رجلها... شيطانها العنتيل... وهي كانت عاهرتي البريئةلها، اليوم أن

*** 

دي ياسي أعوذ بالله... ..أم ميريهان بصوت عالٍ: ياندامة! يالهوي! أعوذ بالله.

 بو الوفا شايف البنت بيحصل فيها إيه؟ ايه ده ياشيخ!الشيخ ا

دا  لي بيحصل قدامكإنه عفريتٌ عنتيلٌ ياأم ميريهان! بنتك ملبوسه! والـــــ    

 متأخر.. كان لازم تجيلي من بدري... دا سحر إسود!

ا ياما قولتلها ارجعي لربن يانهار إسود! يانهار إسود! ياما قولتلها تصلي!ـــــ    

 ميها وتعلقيهالنا على الحيطه دي!ي بترسلواقري قرآن وبطلي العفاريت ال

كان لازم تاخدي بالك إنها مش بنتك غايبة عن الحياه من مده طويله. و ـــــ    

 طبيعية. فين جوزها؟

 تطمن عليها.وبيكلمني كل يوم عايز ي ،مسافرـــــ    

ا كمان معمول له سحر. بس أـــــ     بدأ يتفك من عليه من ا خف منها وتقريب  هو 

ج.  بعد ما ح 

 يريهان وهي تبكي بحرقة: ياحسرة قلبي عليك  يابنتي!أم م

**** 
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 تي تحرقها في قلبك كل ليلة ليأشجار البخور ال

 ا جعلت قلبي ينبض بكلمة واحدة هي:رائحته

 !رجُلي

**** 

من الجان نحو سيده الدجال المسئول عن سحر ميريهان  اتجه عفريت

ا يقبع فوق صدر المس ،وأخبره بما يحدث ،وزوجها
 
حورة وهو يعمل وبأن شيخ

فقد أهليته  ن الشيطان المسئول عن هذا السحرعلى فك السحر الن، وأ

  لكن لم يتم تفعيل هذا ،لمستعمرة العفاريت التي ينتمي إليها
 
ا بعد، وف د أيض 
 
ق

بلناحساسإ  ا ولا يستجيب لأيتمام   إنه مغيّبٌ  ،ه بأي تنبيه يرسل إليه من ق 

ا ، وهو يهددنا جميع  إشارة عن هالة ا بالخطر إذا لم يخرج منها ويتحرك بعيد 

ا من ، سيالقرآن التي يبثها الشيخ تمكن الشيخ من فك شفرة مستعمرتنا جميع 

ا! النجدة... النجدة.خلل  ا!.. نرجوا الرد سريع  ه، وسنحرق جميع 

 ـ     ــــ
 
ل حماقة شيطانٍ لسنا مستعدين لتحم .بحرقه وحده داخلها سأقوم حالا

لن أستطيع تحمل المزيد من . عاشق طوال الوقت، مهما بلغت مكانته عندي

 أخطائه!

 سيدي، هل تعلم ماذا تنوي أن تفعل ـــــ   
 
 ك!ل ؟ ستحرق أكثر الشياطين خدمة

 حتى أحميكم ياأغبياء! يجب الإسراع في تدارك الأمر، سأقوم الن بحرقه!ـــــ    

 على حجر من نار، وقام بوضعها في ماء به دماء، أخد الدج
 
ا وشفرة ال طلسم 

. الشيطان النارونفث بها وصرخ ببعض الحروف، واشتعل الدخان حوله و 

ا... يصرخ... يصرخ... ميريهان تظنه يصرخ يصرخ في حلم ميريهان  وهو يعلوه

ا. تج   .رح ظهره بأظافرهامنتشي 
ُ
ن له في فمه. يبعد فمه ليكمل الصراخ. تزيد مبّ  تق
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ده ل، ليظهر جالجلد البشري الذي تصوّر لها به ينقشع غرس أظافرها في ظهره.

ه ار تفتح عينيها فت تحمّر عيناه. يزيد لونه حمرة. نها،الأحمر الذي طالما واراه ع

ا على حقيقتهأ ا ظاهر 
 
 ضت عينها وتابعت الجذب والتقبيل.. أغمحمر وشيطان

: أنا لا أخش ى حقيقتك!
 
 . أخشاكأنا لا حتى لو أظهرتها لي ورأيتها بعينيّ  تمتمت

 أنت طيب وجميل. أ .أنت وحدك أعطيتني ما أريد
 
نى لا يتوامن مجتمع  كثر طيبة

 .أي أحدٍ عن إيذاء 

 !آاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهـــــ    

، وبدأ الدخان يتلش ى: أين أنت؟ أين دخان كثيف حلّ محل جسده الأحمر

 !د  عُ  !د  أرجوك عُ ! ن تختفي وتبتعد بهذه الطريقةأنت؟! لا يمكن أ

 
 
ث في ، وينفآنا يقرأ القر الوفا جالس   أبا ، فوجدت الشيخفتحت عينيها فجأة

 .وءٍ عليهر غرق وججها بماء مقوي وجهها،

 ؟؟ وماذا تفعلمن أنتـــــ    

 ا لله على سلمتك ياست ميريهان!حمد  ـــــ    

 وديت الشيطان فين؟ قولي ليه عملت كده ليه؟ ليهـــــ    
 
 ؟ انت

لكن  ،حرق مستعمرة كلهانا كنت ه، أنا اللي حرقتهالشيطان مش أـــــ    

 حرقه. كنت خلص قربت أجيب شفرة مستعمرتهم!المشعوذ اللي باعته هوه اللي 

 ـــــ    
 
 علشان تعمل كده؟! انت

 
 مين انت

! اهدي يابنتي! اهدي!اهدي علـــــ     ر عليك 
ّ
 شان انا عارف قد ايه أث

تمسح و  تبكي،، فنامت. ومازالت أمها قرأ الشيخ عليها آيات من الذكر الحكيم

 
 
 .عرهاعلى ش
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ما تفيق ستشعر أنها بحالٍ أفضل. ستكون وعند ،م ميريهاندعيها تنام ياأـــــ    

 . اطمئني! اطمئني!الله ءن شابخير إ

**** 

 قرأتُ وجوه رجال  الطريق

 لا تكسوه آثار الحمرة الم أجد شارب  

 وهل من مزيد ،يقتاتون على حمرة النساء

 !مري أنت تقتات على أحوحدك يا

*  *  * 
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 شيطلئكية بالوراثة
 

 

 

اا  ، وكتبت في كتابها المزركش:ستيقظت ميريهان فجر 

وأستخرج منها ذلك الماض ي الذي ولدت فيه  ،أدخل يدي في مخيلتي"

ي كل مرة لي ثم كبرت وف، وكبرت بداختي  وبدأت الحبو ثم المش ي والركضشيطلئك

الذنوب ب ، تتكاثر شيطنتيالمعلنغير كانت تكبر يحدث داخلي نوع من الضعف 

 ، وتتفاوت الذنوبوها بممحاة بيضاء ملئكية الطرازلى مح، ثم ألجأ إوالخطايا

رات الحب ، ومغاماية من تمردات المراهقة المتأخرة، والركض خلف الظهور بد

تغير زدواج الداخلي التي تصيبني كرد فعل لالملتهب في بداياته، ونهاية بحالات  الا 

حدى اهقة تريد أن تتة من طفلة واسعة العينين قليلة الكلم لمر مهامي في الحيا

يجعل من حولها يصفقون لها، ثم   كل ش يء وتصل للصفوف الأولى في كل ش يء

  لشابة تعشق في
 
لة عاشقة مكب، لنكسارخشية الا  صمت فتدمع جوارحها ليل

ا منه لمهحة تترقب انقضاء الزمن لتحصل على أ، ثم خطيببعشق لا تعرف نهايته

 ، لزوجة سرقتحصلة عمرها وانتظاراتهاا من ممقابل ذلك الصبر المدفوع مقدم  

ة العشق على قلب ، ما أقس ى تغيير درجة حرار الغربة منها زوجها ليلة زفافهما

ابتها إلا إصيحدث نتيجة تغيير هذه الحرارة ، ماذا كان يمكن أن امرأة شيطلئكية

ي القلب، عاشت كشخص يا حادة ف، وشيزوفرينبفيروس إنفلوانز التناقض

لب أبيض وشخص أسود بقلب أسود، فكيف كان لها أن تحيا وتتوسط بيض بقأ

 ؟ بعد أن ختم التطرف ختمه على قلبها.الشغاف
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خلف خطواته يمحوها بش يء من سرعان ما يتكاثر الأسود فيسير الأبيض 

  بياضه
 
 تارك

 
 ا وراءها أثر  ا أحيان

 
 ا لا ينمحي، هذا الأثر أحيان

 
خل اا د، ويبقى عالق

جمع تبش يء من الحنين للماض ي في جلسة صفاء  فجوات الذاكرة، ولا يخرج إلا 

ن ما لا يجدو ، و يامر الكهربي كعادة الكهرباء هذه الأ العائلة عندما ينقطع التيا

 و نعي ألم بائتى الماض ي والحديث عن بقايانا منه، أليفعلونه سوى العودة إ

ن الذي يقاف الزملوب حين تذكره، أو رغبة في إوجعه على سطح الق يطفوا

 .يمض ي للمستقبل دون انتظار

عندما ألتصق بنافذة  .ا في بلدي..وسيلة التنقل الأكثر انتشار  ففي 

، وأهذي في صمت مع عقلي حول تلك الحالة الغريبة التي الميكروباص أشرد

. ليس يني، وصنفت بها من حولي إلى شيطلئكيين ولاشيطلئكصنفت بها نفس ي

حابها ن أصذا كاالتحرّش بوجوه المارة لمعرفة ما إلى صل بي الأمر إذلك فقط بل و 

 ا النمطيون يفضحون أنفسهم بسهولة لكنهم كثر.ربم شيطلئكيين أم نمطيين.

 وعليّ أن أبذل جهد  
 
لم لأن العا ؛ا لاكتشاف الشيطلئكيين في الواقعا مضاعف

على ف البحث عنهم.السبب وراء رغبتي في ، لا أدرى ما حولي مزدحم بالنمطيين

وتية بكثرة بكة العنكبتتيحها لنا الش الواقع  توجد العوالم الافتراضية التيعكس 

 مق والذين يعيشون هل العتي يسهل علينا من خللها اكتشاف أ، والهذه الأيام

 ويتجاهلون حياتهم الواقعية التي يغتصبها مجتمع النمطيين بل ،ألف حياة عليها

 رحمة!

نترنت، رجمني لقب كاسم مستعار لي على صفحات الإ طلقت هذا العندما أ

ي فلحقون وني أني رذيلة تمتطي جواد الجنون،أشعر و ، الناس بعبارات الكفر

. آخر ما ادتيكع التجني عليّ بتهم ليست مني في ش يء، لكنني لم أبال  بهمبالنبذ و 

من ملا أصحاب العمق ل يقنعني إيمكن أن أبالي به هو آراء من لا يقنعونني، ف

 ، بل إا مني، ليس تغطرس   يفكرون بقلوبه
 
كعب التا لذاتي من التقولب و نقاذ

ة نفسهمداخل علبهم التي صنعوها لأ 
 
، ويريدون فرضها على الخرين. الصراع سُن
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يجدوا من يصارعوه صارعوا أنفسهم، أما أصحاب العمق،  ن لمالحياة، وهؤلاء إ

 ا سروهذا هو غالب   ا وسط الزحام والضجة،نا أبحث عنهم دائم  كنوز البشر، فأ

ديين من البشر الذين ، أنبذ العاعمقنبذ من لا يتصرفون بشرودي، فأنا أ

عن  اليجملوا أنفسهم أو يبعدو  ؛سماء عكس طبيعتهميطلقون على أنفسهم أ

 ذاتهم صفة ظاهرة فيهم، لكنني لا أفعل مثلهم
 
ضع وأ ا،، أنا أقر بحقيقتي علن

 كونيمن ولا أخجل  ،أناتصنيفي هذا أمام عيني وأعين الجميع، شيطلئكية 

 عادة صياغتها بما يزيدبياض. شيطلئكية ترجو من الله إمن السواد وال امزيج  

ا هذا ليس تفاخر   سواد شيطنتها لتنجو من العذاب. تها علىيمن بياض ملئك

، ياضح بها وبما يعادلها من بف صري، بل هو اعترابقبح ذنوبي المتمثلة في سوادي

 يعد نكار الذنب لاا إأيض   ؟ لكن علي الاعتراف به،لا أعلم أسيقبله الله مني أم لا

؟ الفرق أن هناك من لا ا، ومن منا لا يذنبا مفضوح  بل كذب   ا،ن كان ظاهر  ا إستر  

والبياض الاعتراف بأن  ، من النقاءجود جزء أسود به، أما أنا فأعترفيعترف بو 

ا هن  اك سواد 
 
، ا يحتل مساحة ما منك، كبرت أو صغرت تظل موجودةفاسق

 وأنافقها مظهرة أني ملك؟ فلماذا أكذب على نفس ي

ردوني بلعناتهم لمجرد أن الشق يض وطاولماذا تجاهل النمطيون نصفي الأب

يطلئكيتي هو من الشيطنة والسواد؟ لماذا حكمتم علي وأنا كلي ول من شالأ 

ني أن ؟ أم تريدونية عندما أعترف بسواد ما يقطننيا أن أكون نق؟ أليس كافي  نقاء

 !ره لأكون مثلكم؟ يالزيفكمأدعي الطهر وأنك

 افهموا!

 ، ا يصف بياض ي فقطيت نفس ي اسم  سمّ أن 
 
لنفس ي. وإن  سأكون منافقة

 صف سوادي فقط، سأكون ظالمة لنفس ي.ا ييت نفس ي اسم  سمّ 

لون من ترديد الأحاديث ذين لا يملا من السطحيين العاديين اللا أنزعج إ

 المتداولة، والكلمات المستهلكة.
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"أنتم  :، أقول لهمى يفيقوا من وضعهم المثير للشفقةكلمة سأقولها لهم حت 

 ."لا تستطيعون أن تكونوا شيطلئكيين! أنتم تسيرون بعقول وقلوب غيركم

**** 

 ؟أين أنت يافارس ي

، ولم تأت  
 
 .أين اختفيت؟ انتظرتك طويل

 هذا الفراغ الوقتي الذي يفصلني عنك باذخٌ في الظلم لوجداني.

 .ا؛ فقد وصمتني بك للأبدلن أشفى منك  أبد  

**** 

هي لا تعلم ولم تعلم بعد بعودته.  ا.زوجها قادم غد   م ميريهان لأختها تفيدة:أ

ا على حياة  حدٌ أن يخبره أ داعي  ولو علم بما أصابها سيطلقها، لا 
 
بش يء حفاظ

 ؟لزوجية. مفهوما أختكنّ 

ا  .اماما. مفهوم يتفيدة: مفهوم  لكن لماذا ونحن نعلم أنه قد أصيب أيض 

 بنفس السحر.

ا إن علم أنه رجللأ ـــــ     ا كان يسكن. وبالطبع سيكون غاضب 
 
فريت . عهان عفريت

بو الوفا. الحمد لله أنه خرج ف داهية تاخده. سأدخل عاشق كما قال الشيخ أ

 .الأخبرها بعودته غد  

 ا قابعة على كتابها المزكش تكتب:فوجدته ،بنتها لتخبرهادخلت الأم على ا

 ، ما أخبارك الن؟!عزيزتيـــــ    

 ء. هناك فراغ ما في الجز. لكن أشعر أن أحدهم اقتلع قلبيميأنا بخير ياأـــــ    

 الأيسر مني لم يعد على ما يرام.
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!الن. لا توهمي نفسك. لدأنت  بخير ـــــ      ي خبر جميلٌ لك 

 ؟ما هوـــــ    

 ـ     عليك  وقت كنت   ليطمئن ؛. وكان قد اتصل أكثر من مرةجمال قادم في الغدــــ

 غائبة عن الوعي.

ا عاد جمالـــــ      ؟ا بعد ماذا؟ أخير  أخير 

نت أ ي أمامه أي ش يء مما حدث.أن تذكر  داعي  تذكري أن تتهيئي لعودته. ولا ـــــ    

ا عن أي سحر ، زواجكما يجب أن حياتك يجب أن تستمرن بخير و ال  يستمر رغم 

س من الزواج أقد .ا لربنا أنه نجاك  . وقومي يابنتي وصلي ركعتين شكر  أو عفاريت

 ما كانت العقبات التي تمران بها. ياااه ياميريهان يابنتي انت  أي سحر وأي ش يء مه

 ية كأمّك!حاجة دا ياما دقت ع الراس طبول. كوني قو  لسه شوفتي

ق  ـــــ     د 
ُ
ا ي ولذلك تريدين أن ت د أمي لم يع اأمي؟نفس الطبول  على رأس ي أيض 

 حضور جمال يهمني. جمال خانني!

لا ياميريهان متقوليش كده. جمال ابن ناس ميعملش كده. دا كل ده تأثير ـــــ    

كل  نالسحر. إنه من عمل الشيطان. طب ابقي قابليه بكره واسأليه. هتحس ي إ

 م اللي بتقوليها دي كلم شياطين!الأوها

 ي!أمهاحاول ياـــــ    

 بالترحاب: هاستقبلو  ،في اليوم التالي

 أـــــ    
 
 .ياحبيب حماتك. أنرت بيتنا ياجمال ياحبيبي بك   هل

 ـــــ    
 
كون ميريهان في انتظاري في شقتنا، لكن يبدو ن تياخالة. كنت أود أ بك   أهل

 منيأنها مازلت غاض
 
 .بة

ابني  ياجمال ي. واللهدٍ لتتفاهما وتحلن هذا الإشكالسنترككما على انفراـــــ    

 لها ده علشان انت غبت كتير عنها.، وزعميريهان بتحب
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 ردت ميريهان:

ا ليست صحيحة!أرج أمي،  وك  لا تذكري أسباب 

ا ياميريهان؟!
 
 جمال في تعجب: وما الصحيح إذ

 جئت. خذ حقائبكت غيابكالصحيح أني اعتدـــــ    
ُ
 .، وعد من حيث

عد أن تعلمي أني أحضرت معي أوراق سفرك ؟ حتى بأهذا هو ردك الأخيرـــــ    

 معي؟

 لم يعد قلبي كما كان!ـــــ    

؟ ليه ليه كده يابنتي الأم بصوتٍ حزينٍ: ؟ ليه عايزه تخربي بيتك بإيديك 

؟ هي دي آخرة صبري   الشيخ أبو الوفا تاني يجي! ا هكلم؟ أنياضنايا حرام عليك 

 .(ء أمر السحر عن جمالنها أرادت إخفا)عفوية الأم جعلتها تنس ى أ

بصبرك وتربيتك لي ولا بأي سحر. أنا لا  الأمر لا علقة له أرجوك   ،أميـــــ    

أستطيع أن أكمل حياتي مع جمال. وأقولها وأنا في كامل وعيي. لا شيطان يجثم 

 عليّ ولا هواجس!

 . هسيبكواء الله خيرن شاجمال يابني، انا هسيبك انت تشوف مالها وإ    ـــــ

 روح أعمل حاجة تشربوها.وأ

 نظرت ميريهان إلى جمال، وقالت:

 !؟بتخونني مع ريهام ياجمالـــــ    

ا عني. كان هنلم يكن بيديـــــ     وأعلم أن فعلتي  .اك ش يء ما يحركني لها رغم 

 شنيعة!

 !؟أعادك الن وما الذيـــــ    
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عندما و  ت علقتي بها مجرد علقة هاتفية. لم أخنك  معها خيانة فعلية.كانــــ ـ   

 لما يحدث اتجهت 
ُ
 ر منتطه، وقمت بالحج حتى أواعتمرت ،بيت اللهى لإتيقظت

 هذه العلقة التي دنست زواجنا!

 ريهام ستكتفي بك على الهاتف فقط؟ وهل كانتـــــ    

 هذا ما حدث! صدقينيـــــ    

ن أعرف أي تفاصيل أنا لم يعد يهمني أ وحتى إن حدث أكثر من ذلك،ـــــ    

 .حدثت

تلك بورق وجاهز علشان تيجي نا جيمش عايزه تيجي أهوه! أاللي  انت  ـــــ    

 معايا، وانت   اللي لسه بتعندي. أنا كدة عداني العيب!

يس ي في رغبتي إني عايزه أبعد السبب الرئ؟ أسلوبك ده هو عارف ياجمالـــــ    

هام تعنك، كل حاجه بتحب تطلع نفسك فيها مش غلطان، مع انك غلطان، والا

 سانك!دايما رفيق ل

ا لا جديد!ـــــ    
 
 إذ

 أمسكت بالكتاب المزركش، وأعطته له:

 خارج من هناـــــ    
 
منه  . يمكن تقدر تفهمخد الكتاب ده ياجمال واقراه وانت

 .حصلي في غيابكأنا إيه اللي 

 .وخرج ؛ ليأخذ الكتاب منها،مد يده

**** 

، كل ة الزواجتوقفت الساعة فجأة يوم اقترن اسمي باسمك على ورق"

علنت عصيانها عن التنفيذ، وعشقت التأجيل، وظلت التفاصيل المؤجلة أ

 قي المختل وأراد أن يتمرد عليها، حتى استيقظ عملمؤجلة
 
، المغترب وقتها في ، كنت
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 .خسر فيها نفس ي، وحدثني أدخل معركة سأعلم أ، كنت أعانيبعدها أ وكنت

 كثير  
 
 ليل

ُ
أن لعقت دفئك، بعادك عني بعد إ، كيف استطاعت الحياة ابكيت

، سيتحتى ن، ثملت ا، وتركتني أترنحعطتني منك جرعة إدمان ثم فرت بك بعيد  أ

 ني زوجتكنسيت أ
ًّ
 ،أني حبيبتكا ذلك، كل ما كنت أذكره هو ، بت لا أذكر حق

، ظلت نيك أحببتها هي دو ، تخبرني أنفي كوابيس ي، تغيظني كانت غربتك تزورني

 ا بعد يومٍ تلك الكوابيس تتكرر يوم  
 
كثر أنك أحببت الغربة أ ، حتى اقتنعت فعل

 مني
 
 نجبت لك صما ليس لي فيه نصيب، وأا جديد  ، ربما لأنها أنجبت لك وقت

 
ا ت

كنت أريد أن أسمعها منك ك مازلت تحبني، إخباري بأن فعجز عن ،خنق لسانك

، حتى ببدايةا، كنت أريد أن تخرج منك دون أن أرشيها دون أن أجرّها منك جرًّ 

 
 
ا م، بقدر ن تتذكر أني زوجتك. لم أكن أريدك أأنك لازلت تذكرني أصدق فعل

 .عشيقتككنت أريد أن تتذكر أني حبيبتك.. عفوا بل أعني 

ا فأنقصت اتن، اغتربت لتكتمل حيمنك الكثيرالغربة تشتهيك فتنقص  هذه

، تأخر الوقت عن ا، وعندما عاندناها واجتمعنا مع  الغربة اكتمالك عندي

 ،لذي جمدته الغربة في ثلجة الوقت، انا من نسياننا صهر عشقنا المتجمدشفائ

دفعت لك الغربة ثمن اغترابي عنك؟ لتتفرد بك دوني رغم كوني معك؟ أهكذا هل 

 والمثير للعجب أن نقطة لغربة؟ قتلت رسمياتها شيطلئكيتك؟فعلت بك ا

تخلى د أن تجعلني أ، لم تكتف  بتحوّلك وترينمطيةاختلفنا أصبحت أني لست 

 !عن شيطلئكيتي؟

عشقنا المجمد؟ واستعادة هذا العشق  لم ندر  كم يلزمنا من الوقت لصهر

 ب، فأنا لا أقبل إلا حُ من جديد. لا ترشوني بـ
 
ا و  .اعشق

 
للأسف لم تعطني لا عشق

ا، ولا حتى ااولا حُبًّ  ا. خنتني مع الغربة من النوع الذي أحبه هتمام 
 
، بل جئتني خائن

 .ومع امرأة أخرى 

**** 
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تب فيهولم يك ،لم يأخذ جمال الكتاب
ُ
ا لأن يقرأ ما ك  . فكر ألا وقتن مهتم 

هو في يها و علفي حديقة منزلها التي مر  . فتركه له على كرس يّ لقراءة هرطقاتها

عد ته مصادفة بها تفيدة مرة أخرى عندما وجديلإه لتعيد طريقه لمغادرة منزلها؛

 .يومين على الكرس ي

**** 

 لا تنفخ في روحي فهي ميتة

 !وأنت لست ربي

**** 

ذلك  ترسم وتقيم المعارض انطلقت ميريهان إلى عوالم أخرى. انطلقت ترسم

كل التهديدات التي أصابته ها رغم . تشبث بالذي عبرها حدّ الاختراقالشيطان 

 ها وبين نفسها ل بينلبه من الله كل يوم على شكل روح. تتساءتط. ليه، تحنّ إبسببها

  ترُى أهناك
 
ا فعل

 
ا  أم؟ شياطين بكل هذه التضحية والطيبة؟ أكان شيطان روح 

ا منها إليه، وفعل لأجل أ
 
 نطيبة في صورة شيطان؟ ذلك الذي غزاها ونسب نصف

أن  ولها حياته، لا يمكن نهى بهاوأ ،مكنةالمغير له كل المغامرات الممكنة و  تكون 

 نه عائد.د وعدها في أشد لحظاتهما حميمية ألق يكون روح  شر،

، واتجهت نحو البحر، شهقت هناك شهقات ساخنة، فأخذتها لملمت نفسها

 ي المقهى ف ىالقرآن يُتلكان  تراثي بجوار البحر، لتحدّث البحر،قدامها نحو مقهى أ

 في اليات: } لأول مرة تركز هذا الحد ل،بصوتٍ جمي
 
ا ف

 
ن ا رُوح  ه  ي 

 
ل ا إ 

 
ن
 
ل س  ر 

 
أ
 
 ف

 
ا ت ه 

 
ل  ل

 
ث م 

ا{  يًّ و 
ا س  ر 

 
ش ةٍ شديدة حين استمعت لتلك شعرت برهب. من سورة مريم 81الية ب 

. ليهاإ وكأن الله كان يجيبها على استفسارها برسالة خاصة ،قشعر لها بدنهاالية. ا

ا طيبة في عوالم لا يعرف عنها البشر أ كل ما كانت متأكدة منه ن هناك أرواح 

ا..
 
 فهم ،ن أغلب البشر نمطيون ولأ تتأثر ببياضنا... وقد تتأثر بسوادنا.  .شيئ
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ايرددون فقط أن ه  ناك عفاريت شريرة وشياطين شريرة. في حين أن هناك أمور 

 د تحول الشيطان لروح طيبة كالعشق.ق

ئيات بعد خروجهم اتجهت نحو شارع تصطف فيه الثناو  ،رجت من المقهىخ

 من الجامعة
 
 . توقفت قليل

 
ا وسط الجموع، والكتاب ش   يقرأ ا. سمعت صوت عر 

ا ا أبد  ا في الأحلم،كانت تسمعه  .يغطي وجهه. لم يكن الصوت غريب   :ان يقول ك كثير 

 ياسحر الكون 

 ياهذا الكوكب المسكون 

 جنون _ أنا مأنا تايه

 ساعات من ده

 ساعات من ده

 وأنا العايش كتير بين ده

 وبين نداهه

 لو تنده

 )*(أموت مفتون 

 ت بحمد اللهتم  

*  *  * 

 

 

 ديوان أهرام الجمعة.   ـــــ مجنون للشاعر نبيل عبدالحميد )*( من قصيدة 
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 عن الكاتبة

 
ص كتبت الكثير من المقالات والقص ،وكاتبة ،هي فنانة تشكيلية :ىهبه عيس 

، 2222ا على الإنترنت، تخرجت من كلية الفنون عام القصيرة المنشورة إلكترونيًّ 

ب إلا بتهذيمؤمنة بأن التغيير لا يتم  .مهتمة بالمرأة والمجتمع والماورائيات

 ا بأن الثقافة ماهي إلا قلمٌ يعانق فرشاة.يض  ، ومؤمنة أالوجدان من خلل الفن

*** 

اصلوا معها عبر الحسابات لمتابعة الكاتبة وإبداء الرأي حول الرواية تو 

 التالية:

 

facebook: https://www.facebook.com/Hebaeissaaa 

goodreads: 

https://www.goodreads.com/author/show/14593226. 
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 )من قرأ الرواية سيفهم ما أعني(: ينيةالش الدم فصيلة الشكر من

 ،"شيطلئكية"؛ لتكون بين أيديكمخراج ساهم في إلكل من  شكرٌ واجبٌ 

قال لكل يد
ُ
ا ت  امتدت لتساهم في نشر هذا العمل. شكر 

دك  أن عا ياصغيرتي لأنك  تحمّلت  انشغالي عنك  لأكتب، وأكتب. لكن أ*شكر  

،أمدّك بش يء تفخرين به مستق
 
ا أطول معك في الأيام أعدك  سأمض ي وقو  بل

 
ت

 .القادمة

 .، واستيعاب جنوني الروائي والفنيا لزوجي الذي لا يكف عن دعميشكر  *

بي  ، وأخرج ماا لنبيل عبد الحميد الشاعر الفيلسوف الذي اكتشفنيشكر  *

 .من طاقات فنية في تعاويذه التي ستسحر الكون 

 ... دار تشكيل للنشر والتوزيعالعمل.ي أنتجت هذا ا للدار الراقية التشكر  *

إخوتي الذين كانوا يتحملون  ..، وسلمى.وسارة ،وأيمن ا لهناء أختي الأم،*شكر  

 ات الطفولة التي كنت أقصها عليهم.حكاي

  ،.. فما وهبتماه لي لا يكفيه شكرٌ ا لأمي وأبي.*شكر  
ٌ
 .ولا يكفيه حرف

 .لتي علماها لية وحب الحياة اعلى كل البهج ا لوالدي زوجي*شكر  

 ، ورغدة أليف الشاهدتين على كل ش يء.ا لصديقاتي مي فايزشكر  *

 تابعين والأصدقاء على الفيس بوك.ا لكل الم*شكر  

ا للظروف*  ."التي جعلتني أكتب "شيطلئكية شكر 
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